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 المُلَخَّص 
، بوصفها   المُتَنَبِ يإلى إبراز أثر النرجسيَّة في شعر   البحث يَهْدِفُ هذا
تَجَلَّى   بارزًا  سُلُوكِهِ وشعره ،    -بوضوحٍ    -ملمحًا  إلى    بإبرازيُعْنَى  و في  نظرته 

 الخاص  . الحياة ، وموقفه من الناس ، وذوقه 
ويظهر  ينزع لإثبات ذاته وتوكيدها ،  ،    بنفسهلقد كان شَدِيد الِإعْجَاب  

 .   ومواقفه مع الآخرينذلك في شعره 
للمُتَنَبِ ي  العَ   نَّ إِ  الداخلي   النفسي   كثيرًا المَ  يحوي   ، الأفكار   متشابكٌ  من 

دة الأبعاد  والمشاعر ،     ي  لِ مَ الأمجاد ، عَ   قُ شَ عْ وهو رجلٌ ثائرٌ ، يَ ،  وشخصيته مُتَعَدِ 
 . إلا بذاته ، ولا يعبأ بمشاعر الآخرين أو مصالحهم   م  تَ هْ ة ، لا يَ عَ زْ النَّ 

، ومن ثَمَّ شَرَعْتُ    المُتَنَبِ يعلى    -تمامًا    -  قُ بِ طَ نْ النرجسيَّة تَ ا لي أن  دَ وقد بَ 
   في بحث دواعيها وآثارها عنده ، أو بعبارة أخرى أسبابها وأعراضها

تعريف  التمهيد على  ، واشتمل  وخاتمة    مبحثينِ و   في تمهيدٍ   البحثُ جاء  وقد  
رَة لُوك النَّرْجِسِيِ  .   بـ )النرجسيَّة( ، إلى جانب عَرْض النظريات المُفَسِ   للس 

ي  انِ الثَّ   ثُ حَ بْ ، وعَرَضَ المَ   المُتَنَبِ يأسباب نرجسيَّة    لُ وَّ الأَ   ثُ حَ بْ تناول المَ 
 .  المُتَنَبِ ية  أعراض نرجسيَّ 

، وإليها   المُتَنَبِ ية قد سيطرت على شخصيَّ  النرجسية نَّ إلى أَ  وقد انتهيتُ 
البحثُ عن إصابة  ع اضطرابه وتناقضه ؛  جِ رْ يَ  كَشَفَ  ة ،  بالنرجسيَّ   المُتَنَبِ يفقد 

الإحساس المُبَالَغ فيه بأهمية الذات أو التفر د ، وحاجته الدائمة  التي تظهر في  
فضلًا عن م لموقف الآخر ، والقلق الشديد ،  لجذب الانتباه ، ومشكلات في التفه  

الانفعالي  عندما يشعر بانخفاض   الاتزان عدم أو التهي ج في لَةالانفعاليَّة المُتَمَث ِ  سِمَة
 في تقدير الآخرين له . 

وك  لُ وقد اقتضت طبيعة البحث الاستعانة بالمنهج النفسي  الذي يدرس سُ 
مها هْ الشاعر وأثره في إبداعه ، والاستفادة من المنهج الفني  في تَذَو ق النصوص وفَ 

 يخي  في تتب ع سيرة الشاعر وحوادث حياته . ، والرجوع إلى المنهج التار 
The effect of narcissism in Al-Mutanabbi's poetry 

This study attempts to foreground the effect of narcissism in 

Al-Mutanabbi's poetry as a featuring characteristic obviously 

present in his work, which influenced his behavior and poetry. It 
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frames his life philosophy, his attitude toward people and his own 

taste. 

Al-Mutanabbi was self-centered tending to validate his ego, 

which is apparent in his poetry and his attitude toward others. Al-

Mutanabbi's inner psychological realm is complicated. It embraces 

many thoughts and emotions. His character is multidimensional. 

He is also a rebel, who adores glories, a pragmatic and self-

absorbed person who does not concern himself with people' feelings 

or interests. 

It seems that narcissism is applicable to Al-Mutanabbi. 

Therefore, I have endeavored to study its motives and effects; or 

rather its causes and manifestations. This study is divided into an 

introduction, two chapters and a conclusion. The introduction gives 

a definition to narcissism, as well as theories that explain 

narcissistic behavior. The first chapter presents the causes behind 

Al-Mutanabbi's narcissism. The second chapter presents the 

manifestations of Al-Mutanabbi's narcissism.  

This study concludes that narcissism has dominated Al-

Mutanabbi's character. It stands behind his restlessness and 

contradiction. This study has revealed that Al-Mutanabbi suffered 

from narcissism, which is obvious in his exaggerated self-

absorption, constant need to attract attention, problems in 

understanding the other's position, anxiety, and excitability, 

apparent in his agitation or emotional imbalance, when he feels 

underestimated.      

Therefore, this study applies a psychological approach, 

which studies the poet's behavior and its effect on his innovation. It 

also used an artistic approach in dealing with and understanding 

the texts, as well as the historical approach in order to trace the 

poet's life.  



 

 

 

 

 

 

 قراءة ثانية    ،  أثَرَُ النَّرْجِسِيَّةِ فيِ شِعرِْ المُتنََب يِ 

آداب               الإنسانيات                                                                                      
 دمنهور 

 

 

 
 

145 

مَة   مُقَد ِّ
وحديثه ، لا    قديمه  ي  ،بِ رَ العَ   رِ عْ الش ِ   ةِ احَ سَ   في  فريدة   ظاهرةً   المُتَنَبِ ي   يُعَد  

نْيَا شُهْرَةً ، وشَغَلَ شِعْرُهُ الن قِ اد دَ كِ مْ يُ  سًا  رْ ن تكرارها ، أو إغفالها ، وقد مَلأ اسْمُهُ الد 
، وألهم الشعراءَ المعاصرينَ له واللاحقينَ به ؛ فقد امتلك ناصية الشعر ، وكان  

عَصْرِه ، ارتقى    وأعُْجُوبَةُ   ،  زَمَانِه  فهو نَادِرةُ نسيجَ وَحْدِهِ غيرَ مُنَازَع ،    -بِحَقٍ     -
  تجتمع  منطقيَّة قَلَّمَا فلسفيَّة ومعانٍ  وأغراض   جماليَّة  الذي حَوَى خصائص   –بشعره  

 بها شاعرٌ آخر .  يَحْظَ  لم حُسْن الإبداع ، وحَظِيَ بمكانة إلى نهاية -شاعر عند
  ع المُتَفَرِ د ،وقِ ه هذا المَ إكساب  في  أسهمت  أسبابًا كثيرة  نَّ أَ   الواضح  ومن

  حيث   من  ببيئته  يتعلق  ما  ومنها  وموهبته الشعريَّة ،  تهيَخُص  شخصيَّ   ما  منها
والأحوال  النشأة  ،    ، الاقتصاديَّة  والجوانب   ، الاجتماعيَّة  والعوامل   ، السياسيَّة 

 رات الثقافيَّة . ث ِ ؤَ والمُ 

وره  رُ ؛ لفرط ثقته في نفسه ، وغُ   وحسدهم  قد أثار إعجاب الناس وغيظهم ل
قراءةً تليق بمكانته في عالم الشعر ،    المُتَنَبِ ي  المُتَعَاظِم ، إننا عندما نقرأ شعرَ 

م ، حينئذٍ ، قد  يَ نتمكن من الكَشْفِ عَمَّا يَكْمُنُ خَلْفَ الكَلِمات من معانٍ وأفكار وقِ 
بظلالها الكثيفة على   تي ألقتْ أغوار شخصيته العميقة ، ال  ضِ عْ بَ   رِ بْ نُوَفَّق في سَ 

 ة . ـشعره ؛ فأحاطته تارةً بالغُمُوض ، وتارةً أُخْرَى بالعُمْق والَأصَال
ه إلى صُورَة الذات  عِشْق الإنسان لذاته  ، أي النرجسيَّة هِيَ الحُب  المُوَجَّ

ق الزائد الذي يُوَلِ د الأنانيَّة ، ويَجْعَلُ المَرْءَ مَدْفُوعًا  شْ ا ، ذلك العِ اهَ وَ الفرديَّة دون سِ 
ق عليهم .    -بقُوَّة قهريَّة لا يستطيع دفعها    - نحو السيطرة على الناس ، والتفو 

على حالٍ ، ولا   -من القلق  – والنرجسي  محرومٌ من القناعة والرضا ، لا يستقر 
  قَ بِ سْ يَ ي وراء الجاه والمال ؛ لِ رِ جْ يَ   ل  ظَ ويَ   يذوق طعم الراحة ، وهو أتعب خلق الله ،

محط  الأنظار ،    -دومًا    –هو الأحسن والأفضل ، ويريد أن يكون  ف  ؛الآخرين  
 .  ضِ فْ الرَّ  لَّ الإعجاب ، رافضٌ غيره كُ  ل  وفوق ذلك فهو مُعْجَبٌ بنفسه كُ 

  المُتَنَبِ يوك  لُ المحور الذي دار حَولَهُ سُ   يَ النرجسية هِ   نَّ ونستطيع أن نقول إِ 
كُلَّ قولٍ أو فعلٍ صَدَرَ عنه    والمُعْلَنَة ، ويُمْكِننا أَنْ نُرْجِعَ   الظاهر ، ودوافعه الخَفِيَّة

 . إلى سيطرة هذه الآفة عليه 
 :  ثِّ ح  البَ  افُ دَ ه  أَ 

ة  أخذت على عاتقها محاول  –فيما أعلم    –  لم أَجِدْ دراسة مستقلة منفصلة
أَ  النرجسيَّ ثَ الكشف عن  شعر  ر  في  فَ   المُتَنَبِ ية  في  إِ ؛  التي ضَمَّتْ  الدراسات  نَّ 
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ي  فِ جوانبها بعض الإشارات إلى هذه القضيَّة ذَكَرَتْ لمحاتٍ مقتضبة مُتَفَرِ قة لا تَ 
 ةالنرجسيَّ  ظهور الموضوع حقَّه ، منها دراسة علي كمال التي انتهت إلى أن

ة الجنسيَّة  الرغبة ت بْ كَ  عن نتج المُتَنَبِ ي  لدى لَ هذا تجاه الجَدَّ   –  الكبت  ، وتَحَوَّ
   .( 1)النفس  لتقدير دافعة قوة ، وإلى الذات تُنمِ ي  طاقة إلى -بِدَورِهِ 

ة تكونت  النرجسيَّ   ورَ ذُ بُ   نَّ أَ ودراسة يوسف سامي اليوسف التي ذهبت إلى  
قَهُ على زملائه في الصف ِ ك ِ بَ ولته المُ فُ منذ طُ   المُتَنَبِ يعند   ، وكذلك    رة ؛ فَإِنَّ تَفَو 

لُونَ مُجْمَل    في صُحْبَةشعوره بالنقص الاجتماعي      الط لاَّب أولاد الأشراف الذين يُشَكِ 
ر ، الذي  ك ِ بَ في مدرسته ، هما الدافعانِ اللذانِ دفعاه إلى هذا الموقف النرجسي  المُ 

  .( 2) هِ اتِ يَ حَ  الَ وَ رافقه طَ 
البحث    هذا  في  الثانية    – أُحَاوِلُ  واضحة  استجلاء    -القراءة  خيوطٍ 

 سِمَات  عن وجود ، وآثارها في شعره وسُلُوكِه ، والكشف  المُتَنَبِ ي ة عند  للنرجسيَّ 
الطَّ  فريدة  شخصيَّة أبا  بنموذج  ي ِ تُمَيِ ز  السمات  هذه  علاقة  مدى  وبيان   ، ب 
 ة .  ـة النرجسيَّ الشخصيَّ 

هَجُ  ثِّ  مَن   :  البَح 
دَتْ المناهجُ التي يتكئُ عليها الن قَّاد في تقويم النص الشعري  ودراسته   تَعَدَّ

يتطلب أَنْ ننفذ من خلال معانيه إلى نفسيَّة    المُتَنَبِ يفي أن فَهْمَ شعر    كَّ ، ولا شَ 
سُلُوك    صاحبه ، وقد استعنتُ بالمنهج النفسي  الذي يهتم باللاشعور وتأثيره في

، إلى جانب    في تتب ع سيرة الشاعر وحوادث حياتهالتاريخي  ،  والمنهج  الشخص ،  
ق النصوص وفَ   المنهج الفني    ها .مِ هْ في تَذَو 
تعريف  التمهيد على  ، واشتمل  وخاتمة    مبحثينِ و   في تمهيدٍ   البحثُ جاء  وقد  

لُوك النَّرْجِسِيِ  .  بـ )النرجسيَّ  رَة للس   ة( ، إلى جانب عَرْض النظريات المُفَسِ 
، وعَرَضَ المبحث الثاني    المُتَنَبِ ي ة  أسباب نرجسيَّ   ولالأ   وتناول المبحث

 .  المُتَنَبِ ية  أعراض نرجسيَّ 

 
يد :  هِّ  تَم 

يَّة أولا :  سِّ جِّ  :  الغة واصطلاح  ( (Narcissismالنَّر 

حيثُ   -النرجسيَّة    عُ جِ رْ تَ  اللغويِ     من  أُ   -اشتقاقها   نرسيسورة  طُ سْ إلى 
Narcissus)   )س  اليونانيَّة ، ذلك الشاب الجميل جِّ الذي هَامَتْ به عرائس    »  نَر 

دُهَّن وانشغل عنهن بالصَّ  في غديرٍ   هُ الَ يَ خَ  أىَ ى رَ تَّ يد في الغابات ؛ حَ البحر ؛ فَصَّ
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رائق ؛ فعَشِقَ خياله ، وهَامَ بِنَفْسِهِ ، وظلَّ يُحَمْلِقُ في صورته على صفحة الماء  
رمزًا للنرجسيَّة وحُب     ارَ س ، وصَ جِ رْ النَّ   ةُ رَ هْ ى فارقته الحياة ، ونَمَتْ مكانه زَ تَّ حَ 

ع ،  بَ شْ وع الذي لا يَ ، وهي ترمز إلى » الجُ   ( 3)  الذات الذي لا ينطفئ له ظمأ «
 .  ( 4)يق الرغبات ، والعذاب الأبدي  « قِ حْ ز عن تَ جْ والعَ 

ف الفضل  )النرجسيَّ ضْ وَ   ييعود  مصطلح  العَ   ة(ع  الإ لاَّ إلى    ي  نجليز مة 
سم  ا وأطلق عليه ،  دقيقًاا وصفً  الذاتِ  بَّ حُ  فَ صَ وَ ؛ فقد  هافلوك أليسالمشهور 

. وهناك كثير من أمثلة    ة المعروفةالإغريقيَّ   نرجسإلى أسطورة    إشارةً ة  النرجسيَّ 
  نْ ومِ ،  اب بالهجاس ببدنه  صَ اهتمام المُ   ي، وف  ون نُ جْ س المَ وَ هَ   »  ي ة فالنرجسيَّ 

ة خطيرة  ل بدنيَّ لَ بعِ  ، أو المصابينَ  ز ائجعالو حياة الأطفال ،  ي د فاهَ شَ ا يُ أمثلتها مَ 
فإ  ؛ الفَ كافَّ ي  النواحهذه    ي ذ يبدو  بين حُ رْ ة    ة الغير ، والصل  ب  الذات وحُ   ب  ق 

. على أساس    ه لغيره والعكس بالعكسب  حُ   لَّ قَ   هِ سِ فْ نَ لِ   ءِ رْ المَ   ب  حُ   ادَ ا زَ مَ لَّ فكُ ؛  بينهما  
الذات هو   بَّ حُ  الذات . وأنَّ  ي دو يتجمع كله فبيأن الل  فرويدهذه الملاحظة قرر 

نه  إا عنه نَ لْ إلى الخارج قُ   نصرف هذا اللبيدوا فإذا  ؛ الأخرى   ب  كل أنواع الحُ  مبدأ
  ي  لموضوعات أخرى غير الذات . لكن هذا الحب الخارج  ب  حُ   يلموضوع ، أ  ب  حُ 
أو  ، أحوال الإصابة بالمرض   يأخرى كما يقع ف ةً رَّ ن أن يتراجع إلى الذات مَ كِ مْ يُ 

  يثُ حَ ؛  إلى ذلك  وما  ،  م العمر  أو عند تقد  ،  حادثة خطيرة    ي ب الإصابة فقِ عَ 
 . ( 5)«  ع عليهازَ والجَ ، غه للتفكير فيها وتفر  ،  هِ سِ فْ نَ بِ   ءِ رْ المَ  يزيد اهتمامُ 
النرجسيَّ نِ عْ وتَ  الباثولوجيَّ ي  ، (Pathological Narcissismة  ة  التي    ( 

» تَرَك ز    -من وجهة نظر التحليل النفسي     -  ( 6)تقوم على تضخيم الفرد لأناه  
في    -ن رُؤْيَة ما عَدَاهَا ، ويَسْجُنُهَا  ما  هَ عَ نَ مْ يَ ة الحُب  في الذات ، بشكل  وَ زْ كُل  نَ 

 . ( 7)في حالة من الفِتْنة والِإعْجَاب «  -حدودها 
؛ حيث    ي  سِ جِ رْ اب النَّ صَ ة والعُ إلى فكرة النرجسيَّ   ي  قد وصل التحليل النفسل

بذاته هو   لبيدو الشخص  وتوجد ،    ( 8)ما    يتعلق بموضوعٍ   نْ أَ   نْ مِ   بدلاً ،  يتعلق 
ا  حُب   من  ،  درجات  البشريَّة  الأجناس  جميع  لدى  شائعة  )النرجسيَّة(  أو  لذات 

  . ( 9)وتختص  بفكرة المرء عن ذاته بوصفه كائنًا اجتماعيًّا 
أشار   فرويدوقد  بين    (Sigmund Freud)  سيجموند  الارتباط  إلى 

» طَاقَةَ   نَّ إِ ؛ فَ (  10)ا للذات  يَ لْ ل العُ ثُ النرجسيَّة والظواهر الاجتماعيَّة من خلال المُ 
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مهَا بشكل مُفْرِط ، ثُمَّ تتوزع    -في البداية    -الحُبِ  تتركز كُل ها   في الذات ؛ فتُضَخِ 
بعد    - نَزْ   -فيما  استقطبت  التي  الخارجيَّة  والموضوعات  الذات  الحُب   بين  وَة 

 .  ( 11))أشخاص ، قضايا ، قِيَم( « 
من الرغبة    أنَّ للنرجسيَّة دلالة زمنيَّة ؛ إنها الشكل الأصلي  وغَيرُ خَافٍ  

التي نرجع إليها دائمًا ونحن نتذكر هذه النصوص ؛ فهي )مُسْتَودَع( اللبيدو ؛  
  -ففيها يتجمع كل لبيدو الموضوع ، وإليها تعود كُل  طاقة سَحَبَ توظيفها ؛ إنها 

وليس بخافٍ أن الاختيار نفسه للموضوع   ، شرط كل تصعيد    -على هذا النحو  
على وَفْقِ المَوضُوعَينِ وب بحثنا تتكيف  رُ ضُ   لَّ كُ   نَّ إِ يحمل علامة النرجسيَّة ؛ فَ 

الأم    : ،    العَتِيقينِ  نرجسي   اختيار  أو  اعتمادي   اختيار  إنه  ؛  الخاص   وجسمنا 
 . ( 12)والنرجسيَّة خَفِيَّة دائمًا خلفَ وُجُوهٍ لا تُحْصَى

أَ بالنرجسيَّ   فرويد  ينِ عْ يَ  د للأنا ، وهوَّ ة الأوليَّة  تقع بين الشبقيَّة    يل تَوَح 
المُ الذاتيَّ  الحالة  تلك  بذلك  فهي  ؛  الموضوع  الطفل  رَ ك ِ بَ ة وحُب   يقوم فيها  التي  ة 

ة إلى ارتداد اللبيدو  ة الثانويَّ باستثمار كل اللبيدو في ذاته هو ، بينما تشير النرجسيَّ 
 . ( 13)من الموضوعات التي كان يستثمر فيها إلى الأنا مرة أخرى 

ثَ   ضربًا    ، ورآه عن تقدير الأبوينِ المُغَالِي للطفل    -أيضًا    -  ويدفر وتَحَدَّ
سَ  الطفل   ، )جلالته  المهجورة  ة  الخاصَّ نرجسيتهما  إنتاج  إعادة  كُ ق ِ حَ يُ من    ل  ق 

أحلامنا( ؛ فَإِنَّهُ يكتب قائلًا : )المسألة الأكثر عسرًا في المنظومة النرجسيَّة هي  
دًا في الاحتماء  أن هذا الخلود للأنا ، الذي يفتح الوا قع ثغرة فيه ، وَجَدَ أَمْنَهُ مُجَدَّ

 بالطفل( . 
نُ  ما  إنما هي  النرجسيَّة  لمنظومة  الشائكة  المسألة  الكوجيتو  م ِ سَ وهذه  يه 

 لفرويد ة نص شهير  مَّ الكاذب ، الذي له الشمول نفسه للكوجيتو الأصلي  ، وثَ 
هان الفَلْسَفِي  لمعارضة امتياز الوعي ، وتبدو فيه النرجسيَّة  الر ِ   -تَمَامًا    –يُبَيِ نُ  

  ، حقيقي   ميتافيزيقي   جلال  يج و كأنها  إليها  خبيثة  أقصى    وزعبقريَّة  نعزو  أن 
 هم لأنفسهم( . ة ، حب  مقاومتنا للحقيقة )نرجسيَّة الناس الأوليَّ 

، وكان م  لْ ب العِ انِ جَ   نْ قد طرأت على النرجسيَّة ضروبٌ من الإذلال مِ ل
هُ الإنسان ضمانًا لدوره السائد  وَّ الإذلال أَ  ل الأمر موقع الأرض الرئيس ، الذي عَدَّ

يَعُدَّ نفسه سيد العالم ، والإذلال   هُ نَّ أَ   هُ في الكون ، وبَدَا لَ  مُتَكَيِ ف تَمَامًا في أن 
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مملكة  لنفسه موقع سائد على الخلائق الأخرى في    بَ سِ نْ ن يَ أَ   هُ مَ عْ الثاني : تناول زَ 
قُ بين طبيعته وطبيعتهم   .( 14)الأحياء ، يُفَرِ 

أن النرجسي  لا يرى في الآخرين غير صورة نفسه ؛    فرويدوقد أَوضَحَ  
؛ لأنَّ النرجسيَّة  (  15)فهو أيضًا مُضَيَّع  ؛  فهم مُضَيَّعُونَ فِيهِ ، أو هو يَرَى نَفْسَه فِيهم  

تقع بين الشبقيَّة الذاتيَّة والحُب  المَوضُوعِي  ؛ فالطفل يجعل مِنْ نَفْسِهِ ومِنْ جِسْمِهِ  
وهذه  ، للحُب   الوَ هي    موضوعًا  والحب   يطَ سِ المرحلة  الذاتيَّة  الشبقيَّة  بين  ة 

ة للحياة ،  ، ومن الجائز ألا يمكن الاستغناء عنها في السيرة السويَّ   الموضوعي  
 .  ( 16)ولكن يبدو أن كثيرًا من الأشخاص يتلكئون طويلًا في هذه الحالة 

على انحراف ؛ فالجسم الخاص  يُعَامَل    -أول الأمر    -النرجسيَّة    ل  دُ تَ  
يُعَد    نفسه  الموضوع  واختيار   ، لبيديًّا  مًا  مُتَمِ  النرجسيَّة  وتكون   ، الحُب   مُعَامَلَة 

ة ، من حيث إن المِثَال الذي يقيس الفرد أناه الحالية به  مفهومًا مُلازِمًا للنرجسيَّ 
رية اللبيدو بواسطة النرجسيَّة على وجه الدقة ، ويدخل  يمكنه أن يكون خاضعًا لنظ

مُ  لنا  يبدو  ما  بين  التواطؤ  هذا  بفضل  نفسه  مثال هَ تَ نْ المِثَال  الأنانية وتمجيد  ى 
 تُمْحَى الأنا أمامه في ميزانية انزياحات الدافع . 

الذات   يتوجه حُب   تَ ،  حيث  قد  الفعليَّة  الأنا  كانت  ف  تْ عَ تَّ مَ الذي    يبه 
الأنا المثاليَّة    هِ ذِ هَ   وبَ إلى الأنا المثاليَّة ، ويبدو أن النرجسيَّة انزاحت صَ ،    الطفولة

الجديدة التي تجد نفسها كالأنا الطفليَّة ، وتمتلك كل الكمالات ، وكما هو الحال  
التَّ رَّ مَ   ل  كُ  الإنسان هنا عاجزًا عن  اللبيدو يبدو  ي عن الإشباع ،  ل ِ خَ ة في مجال 

رة ، ولا يريد أن يستغني عن الكمال النرجسي  لطفولته ، وإذا  الذي استمتع به م
الإضراب في نفسه خلال    أوجدتتنبيهات الآخرين    لم يستطع أن يحتفظ به ؛ لأنَّ 

دًا على صورة   مُجَدَّ الفوز به  فَإِنَّهُ يبحث عن  ؛  الخاص   حُكْمُهُ  نموه ، واستيقظ 
 . ( 17)صورة مثال الأنا ، جديدة 

صلة    (Lewin)  ليفينذكر  قد  و  ذو  تجريدي   تعبير   « النرجسيَّة  أَنَّ 
، وفضلًا عن   ( 18)«    ب  الطفولة والعُصَاب والنوم وحياة الحُ   واضحة بعلم نفس 

يَّة  انِ مَ سْ لها علاقة وطيدة بالحُلْم ، والاكتئاب ، والزهو ، والأعراض الجُ   نَّ إِ ذلك فَ 
(19 ) . 

يهتم بالشخصيات النرجسيَّة ، وأشار إلى   النفسي   يلَ لِ حْ التَّ  نَّ أَ  موروأعَْلَن 
إلى الطاقة النفسيَّة ، أو إلى    يرُ شِ ربما تُ   ( (Narcissisticأن » كلمة نرجسي   

لتطو ر ، وإلى نوع أو نمط اختيار الموضوع ، وإلى  موضوعها ، وإلى مرحلة ا
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وضع جسماني  ، وإلى الأنظمة النفسيَّة والعمليات ، وإلى نمط الشخصيَّة الذي  
 . ( 20)قد يكون سَوِيًّا نسبيًّا أو مَرَضِيًّا « 

ذَ   نيميا  فَ صَ وَ  الشخصيَّ وِ الأفراد  »  ي  بأنهم  المضطربة  النرجسيَّة  ة 
يُظْهِرُونَ طموحًا عاليًا وأهدافًا عالية غير واقعيَّة ، ولا يتحملون مواقف الفشل ،  
يكونوا موضعًا   أن  تُشْبَع في  ة لا  يتقبلون عيوب ذواتهم ، ولديهم رغبة حادَّ ولا 

 .  ( 21)للإعجاب « 
، ولكنها    (ego)بالأنا  أن النرجسيَّة شحنة وجدانيَّة لا تتعلق    هارتمانوأكد  
، وأن تلك الشحنات الوجدانيَّة تتعلق بذات الشخص ، وليس    (self)تتعلق بالذات  

 . ( 22)بتمثيلات الموضوع 
الإ  الصور  من  النرجسيَّة  التكلينيكيَّ إن  النفس  ية  الطب    ي يرسمها 

  ي ، والزهو الذ  تقدير ذاته  ييض فرِ المَ   ةِ غَ الَ بَ مُ   يوتتمثل ف،  (  (Paranoiaللبارانويا
ون  نُ ا يتراوح بين الإعجاب بالذات وجُ ، وأحيانً   ع مصطنعا خلف تواضُ أحيانً   رُ تِ تَ سْ يَ 

ى حُب ه للذات هذا إلى الا العظمة   .  ( 23) ةأو الرواقيَّ  ي  ستعراض العقل، وقد يُؤَدِ 

لُوكِّ ثاني ا :  رَةُ للسُّ ي ِّ : النَّظَرِّيَّاتُ المُفَس ِّ سِّ جِّ  النَّر 
يَّة :  أ سِّ جِّ  : نَظَرِّيَّةُ الل ِّبِّيدُو وَالنَّر 

( في كتاباته الأولى على الطاقة النفسيَّة  Libidoاللبيدو )  فرويدأطلق  
لَ نظريته في الغرائز فيما بعد ، وقال بغريزتينِ  مَّ المتعلقة بالغرائز الجنسيَّة ، ولَ  ا عَدَّ

إيروس   الحب  غريزة   : هما  ثاناتوس    (Eros)جديدتينِ  الموت  وغريزة   ،
(Thanatos)   ُق على الطاقة النفسيَّة  لَ طْ ، تغيَّر معنى اللبيدو تبعًا لذلك ؛ فأصبح ي

 . ( 24)أو الغَرِيزيَّة بوجهٍ عام 
ح نفسها في كل مراحل الحياة  إن نظريَّة اللبيدو في شكل ها الخالص تُوَضِ 

الذي يتجه إليه ؛ فإذا    object))المختلفة ، ويُسَمَّى اللبيدو أحيانًا باسم الموضوع  
 .  (ego Libido)كان موضوع الحب هو الذات سُمِ ي ذلك لبيدو الذات 

هو الطاقة الغريزيَّة الموجودة في النفس منذ الولادة    فرويدفاللبيدو عند  
، وعند تكوين الذات تتجمع شحنات كبيرة من هذه الطاقة    قبل أن يتميز الذات

، وهي مرحلة نرجسيَّة تتسم بالاهتمام المُفْرِط    فيه ، وذلك ما يسمى اللبيدو الذاتي  
ة  الشحنات اللبيديَّ   -ا بعد  فيم  -ص الاهتمام بالآخرين ، ثُمَّ تنبعث  قْ بالنفس ، ونَ 
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، وتُمَثِ ل الاضطرابات العقليَّة تثبيتًا أو نُكُوصًا (  25)  من الذات إلى الموضوعات
جنسي  ، وتتميز هذه المراحل بتركيز   –ة للنمو النفس  رَ ك ِ بَ المُ   و  مُ إلى حالات الن  

ة بطريقة  الذات أو النرجسيَّ  ب  لبيدو الفرد على ذاته ، وتختلف الحالة الناتجة لحُ 
ة المرض النفسي    .  ( 26)مباشرة تبعًا لشِدَّ

بعد أن أرسى قواعد نظريَّة نرجسيَّة لـ)النوم   – النرجسيَّة  فُرويدوقد عَرَّفَ 
؛ فالغريزة الجنسيَّة »   ( 27)ة للأنانيَّة بأنها تتمة لبيديَّ  –، الفصام ، توه م المرض( 

ق فقط بالأهداف الجنسيَّة الخارجيَّة ، وإنما تتعلق أيضًا بالذات ، وتتخذها  لا تتعلَّ 
  .( 28)هدفًا لها « 

ة ،  يَّ ولوجِ اثُ أن انفصال اللبيدو عن موضوعاته حالة بَ   إلي  فرويد  ذهب
تَ  أن  نفسيَّة ، وانسحاب  و  حَ في حين  لبيدو الذات عملية  إلى  الموضوع  لبيدو  ل 

لبيدو الموضوع إلى الأنا لا يُوَلِ د المرض مباشرة ، ولكن حين يُرْغَم اللبيدو على  
الانفصال عن موضوعاته إثر موقف انفعالي على جانب كبير من القوة والتأثير  

(  29)، أن تعود إلى موضوعاتها    ة وقد أصبحت نرجسيَّ   ،  يَتَسَنَّى للبيدو، عندئذٍ لا  

. 
أهمية جوهريَّة لنظرية اللبيدو   حالة يملأ فيها    ، وهيوهناك فكرة ذات 

  ب  ة أو حُ يمكن تسميتها النرجسيَّ ، و ا له  ويتخذها موضوعً ،  لبيدو المرء ذاته هو  
طوال حياته    ءِ رْ المَ   اتُ ى ذَ قَ بْ تَ   ؛ إذ   ا ا تامًّ تلاشيً أبدًا    وهذه الحالة لا تتلاشى،  الذات  

  ن أن ترتد  كِ مْ وإليه يُ ،  الموضوعات  التَّعَل ق ب  رُ دُ صْ منه يَ ،  مستودع اللبيدو الأكبر  
 ي  ل إلى لبيدو موضوعدائم التحو    ي  فاللبيدو النرجس؛  اللبيدو عن الموضوعات  

 . ( 30) وبالعكس

السريري    الوصف  النرجسيَّة من  ناكهاختاره  ؛ فقد  جاء مصطلح   .  ب 
(Nacke)    وك الفرد حين يُعَامِلُ جِسْمَهُ  لُ ليشير به إلى سُ   »م ؛  1899في عام

  هُ لُ ؛ فهو يتأمَّ   ة لتلك التي يُعَامِلُ بها في العَادَة جِسْم موضوع جنسي  هَ ابِ شَ بطريقة مُ 
ات  سَ ارَ مَ المُ   هِ ذِ هَ   نْ مِ   وزَ فُ يَ   نْ لى أَ إ  ،  هُ بُ اعِ دَ ويُ   ،  هُ سُ لامِ ويُ   ،  ة مُجْتَنِيًا مِنْ ذَلِكَ لَذَّة جنسيَّ 

ا دلالة الانحراف  هَ لَ   يرُ صِ يَ ،    د  هذا الحَ   تْ غَ لَ ا بَ مَ   ذا إ،    ةوالنرجسيَّ   ،   اع الكاملبَ شْ الإِ بِ 
كُ   ي الذ،   الجنسيَّ   ةً يَ ل ِ يستغرق  المَ الحياة  للشخص  ...نِ عْ ة  للملاحظة  يَّ بَ وتَ   ي   ن 

تتكرر    ي  سِ جِ رْ وك النَّ لُ الس    نَ دة مِ دَّ حَ ات مُ مَ أن سِ   -فيما بعد    -ة  ة النفسيَّ التحليليَّ 
يُ مَّ الأشخاص مِ   نَ لدى كثرة مِ  المثال  ، و خرى  أ  ضطراباتٍ ا  ونَ انُ عَ ن  على سبيل 
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  لبيدوا لِ نً يَّ عَ ا مُ فتراض بأن توظيفً إلى الا نتهاء  ثُمَّ كَانَ الا   . ..ينَ ي ِ لِ ثْ المِ   ينَ ي ِ سِ نْ الجِ لَدَى  
أوسع   حقلٍ  ي ن أن يكون له دور فكِ مْ يُ   ، عليه ة طلاق اسم النرجسيَّ ي إغِ بَ نْ ا يَ مَّ مِ  ؛

يُ ،  بكثير   فالَ طَ وأن  بمكانه  الجنس  يب  البشر   ي  النظام  ي  النمو  ..للكائن  .  ي  
بهذا المعنى والنرجسيَّ  انحرافً   ،  ة  ة غريزة  ة لأنانيَّ لبيدويَّ   ةنما تكملإ، و   ا لن تكون 

الذات   على  النرجسيَّ   ...الحفاظ  أن  التكما  طريق    ية  عن  استرجاع  تظهر 
  ة من أن نتصورها على أنها حاللن نَجِدَ أمامنا مناصًا  ة  يَّ تالتوظيفات الموضوعا

 . ( 31)« ة يَّ لِ وَّ ة أَ ة جرى بناؤها على أساس نرجسيَّ ثانويَّ 
لَة : ب يَّةِّ المُتَبَادِّ صِّ خ   : نَظَرِّيَّةُ العِّلاقَاتِّ الشَّ

ة  الفرويديَّ   -من حيث معناها ومضمونها الداخلي     -تُشْبِهُ هذه النظرية  
نظريَّة الجنسيَّة    رَ شَ عندما نَ   فرويدالجديدة ذات الاتجاه السوسيولوجي  ؛ فَإِنَّ »  

قتراحات الجديدة ، كان أكثرها  وَضَعَ عددًا من الا  1905في مقالاته الثلاث عام 
ة وحَدَاثة تقسيم الغريزة الجنسيَّة إلى موضوع وهدف ، وأَ  منهما   ل  تطو ر كُ   نَّ جِدَّ

دَ    Sexual)الموضوع الجنسي     في عمله الأصلي    فرويديمكن تَتَب عُه ، وقد حَدَّ

object )  َعنه الجذب الجنسي  ، أما الفعل الذي تستهدفه   رُ دُ صْ بالشخص الذي ي
، وأخيرًا اختصر مصطلح الموضوع   ( Sexual aim)الغريزة فهو الهدف الجنسي   

، ومنذ ذلك الحين وليس للكلمة معنى سوى    (Object)الجنسي  إلى الموضوع  
  م نفس أمريكي هوالِ مقتبسًا من عَ   –  فرويد  ظَ العلاقات بين الأشخاص ، وقد لاحَ 

الحاجة إلى    –  1902  (Bell)  بل يعتمد على  الطفولة لا  أن وجود الحُب  في 
اك في المراحل الأولى  نَ في ذلك الوقت أنه ليس هُ   فرويدالاكتشاف ، وقد اعتقد  

إلى موضوع ، وبصورة سريعة تظهر   أثناء الطفولة حاجة  الجنسيَّة في  للغريزة 
أُ  البداية  منذ  تشمل  التي  الغرائز  آخنَ مكونات  ،  اسًا  أنهم موضوعات  رين على 

  وغ .لُ ويكون الموضوع الجنسي  واضحًا وموجودًا خلال مرحلة البُ 
لاحظ في كتاباته عن سيكولوجيَّة الهِيَ  كما هو مُ   –  فرويدانتباه  فقد كان   

ة على مظاهر الجنسيَّة ، أما اختيار  مُرَكَّزًا بصورة مبدئيَّ   – (  1914:    1900)
فلم   اهتمام علمي  الموضوع  أول  تَمَثَّلَ  وقد   ، كافيًا  اهتمامًا  هُهُ    يُعِرْهُ   فرويد يُوَجِ 

 . 1914لموضوع العلاقات بين الأشخاص في مقاله عن النرجسيَّة  
؛ فإننا    1955وإذا نظرنا نظرة متأملة لنظريَّة التحليل النفسي  منذ عام   

قات بين الأشخاص ، وانحطاطًا  ة بنظرية العلاقَ ل ِ عَ تَ ى نقلة مؤكدة للمسائل المُ رَ نَ 
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 ة بالغرائز . وليس هذا بالأمر المثير للدهشة ؛ لأنَّ قَ ل ِ عَ تَ ظاهرًا في المسائل المُ 
تُمَثِ ل جزءَا من جدول   ة  الخاص بتطو رات نظريَّ   فرويدالعلاقات بين الأشخاص 

 . ( 32)الجنسيَّة « 
 . ( 33)معارضة من البَاحِثينَ  النظريتينِ  لْتَا وقد وُجِدَتْ كِ 

 *** 
تُمَثِ ل الشخصيَّة النرجسيَّة مستوى منخفضًا من السمات العصابيَّة ؛ لذا  

( أنَّ النرجسيَّة تتميز بكونها ذُهَانيَّة   (C.Junjكارل يونج افترض العالم السويسري   
 . ( 34)أكثر منها عُصَابِيَّة 

الح   (Kerberg)  كيرنبرجأما   أنَّ  افترض  اللفظي  فقد  العَ   نق  ض رَ هو 
الشخصيَّ ائِ السَّ  لدى أصحاب  استعداد لأنْ و ة النرجسيَّة ،  د  لديهم  بأنهم    وصفهم 

 . ( 35) ونَ لُ ف ِ طَ تَ مُ  –في الغالب  –، وأنهم  يستغلوا الآخرينَ 
يسعى النرجسيونَ سعيًا دَءُوبًا لتعظيم أنفسهم ، وليكونوا موضع الاهتمام ، ومن  

هنا ترى الذات نفسها » فَعَّالة وقويَّة وجَذَّابة وذَكِيَّة على غير العادة ، وأَنَّ العَالَم  
 . ( 36)كُل ه يعمل على الاستجابة لرغباتها وتحقيق مَلَذَّاتِهَا « 

لديه القدرة على    نَّ أَ و ،    الآخرين  ه يحاول استغلالالنرجسي  بأنيَعْتَرِفُ  
يشترك فيه ، وفضلًا عن ذلك فهو يَحْسُدُ الآخرين على   حديثٍ  السيطرة على أي  

د مع الإنسان ، ويميل ولَ يُ  شيءٌ   التفوقَ  نَّ ما يتمتعون به من حَظٍ  سعيد ، ويرى أَ 
اء  نَ الثَّ   اتِ مَ لِ كَ   عَ مَ سْ يَ   نْ أَ   ب  حِ إلى استعراض جسمه ، والنظر كثيرًا في المرآة ، ويُ 

 .  ( 37) كثيرًا من الآخرينَ 
وحاجته إلى  ،    ( 38)هُنَاكَ رابطة بين النرجسيَّة ، وحاجة المرء إلى الحُب   و 

؛ فهو يشعر بانعدام الأمن ، ويشعر ( 39)الأمن التي لم تُشْبَع إشباعًا معقولًا لديه 
جنبًا إلى    -المجتمع الذي يعيش فيه ، وتظهر مظاهر العظمة    بالاغتراب عن

مع مشاعر النقص ، فضلًا عن الاعتماد المُفْرِط على الإعجاب الخارجي     -جنب  
 . ( 40) وهُتَاف الاستحسان من الآخرينَ ، 

والخاصيَّة الجوهريَّة لنموذج الشخصيَّة النرجسيَّة هي الإحساس المُبَالَغ  
أو التفر د ، والرغبة القويَّة في توكيد الذات وإعلاء الشأن والتعزيز  فيه بأهمية الذات  

ف مع الآخر ؛ فهي تُظْهِرُ رَدَّ فعل ضعيف  وأَنَّ لديها نقصًا في التعاطُ النرجسي  ،  
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بالذنب   الشعور  التي تستدعي  تصرفاتها  دة    ( 41)إزاء  المُحَدِ  الخِصَال  ، » ومن 
والمواهب ، والانشغال بخيالات النجاح أو القُوَّة  الأخرى : المُبَالغة في الإنجازات 

لِتَلَقِ ي  مَ أو التأل ق أو الجَ  ال ، وكلها لآفاق غير محدودة ، مع الحاجة المستمرة 
ومشكلات في التفه م لموقف الآخر ، وفي استجابة لهزيمة    ...الاهتمام والإعجاب  

ي ، والمَذَلَّة ، وبعبارات  زْ من الشعور بالغضب الشديد ، والخِ   ونَ انُ عَ أو لنقد ، يُ 
لُ مِ  ة الانخفاض  فَ ر ِ طَ تَ لاء الأفراد درجات مُ ؤُ ل هَ ثْ نموذج العوامل الخمسة ، يُسَجِ 

لٍ  من الانبساط والانفتاح على الخبرة ,  ة ، ودرجات مرتفعة على كُ احَ مَ على السَّ 
إلى درجاتهم المنخفضة على   ي  ل ِ وَ وتعود درجاتهم المنخفضة على القبول بشكل أَ 

  ل  دُ على التكب ر والغرور( ، والإيثار )بما يَ   ل  دُ كُلٍ  من : جوانب التواضع )بما يَ 
  ل  دُ طُف المُحِب  )بما يَ على التمركُز حول الذات ، والأنانيَّة ، والاستغلال( ، والتعا 

 . ( 42)على انخفاض التفه م لموقف الآخر( «
القُ  فَ صُ ويرجع  في  ،  هْ ور  بالذات  الشديد  للانشغال   « الآخر  موقف  م 

ة    لى الآخرينَ إف  ر  عَ ة التَّ وبَ عُ ولصُ  ، بوصفهم أفرادًا منفصلين ، لهم حاجاتهم الخاصَّ
 . ( 43)بهم «

النرجسيَّة    (Reich )  ريتشقد قدم ل الشخصيَّة  لنمط  متكاملًا  وصفًا 
من وجهة    – الطَّمُوح ، وأسماها الشخصيَّة النرجسيَّة القضيبيَّة ؛ فإنَّ هؤلاء الأفراد  

، انْدِفَاعِيُونَ ، دَائِمُو العُدْوَانِيَّة  » واثقون من ذواتهم ، طَمُوحون ، نَشِطُون    -نظره  
سمات السيطرة ، الالتفات والاهتمام   -بِصِفَة عَامَّة   -، مُتَغَطْرِسُونَ ، يُظْهِرُونَ 

الأنانيَّة مع الآخرين ، ومِثْل هؤلاء   الجسمي  ، والصلات والارتباطات  بالجمال 
مُقْنِعَة   الذات  صورة  على  بالمحافظة  فَإِنَّهُم    ...للآخرين    ( Potent)مَشْغُولُونَ 

، ويرى    ( 44)يُغَالُونَ في الثقة بالذات ، والسيطرة على الآخرين ، والاستعراض «
 . ( 45)النرجسي ونَ أَنَّ كل شيء واجب الأداء لهم ، وفي الحال 

أَبْرِز سِمَات شخصيته : التركيز على الذات ؛ فهو يرى نفسه    إن مِنْ 
الحديث عن نفسه ؛ محاولًا جذب   نَ شخصًا متفردًا ، ليس له نظير ؛ لذا يُكْثِرُ مِ 

ر الاهتمام وَ حْ مِ   ونَ كُ انتباه الآخرين ، وطلب الإعجاب والحُب  منهم ؛ فهو يريد أن يَ 
شيء ، ويتوقع   ل ِ وق الآخرين في كُ فُ رى أنه يَ دائمًا ، في أي  مكان يوجد فيه ، وي

منهم عطاءً مُبَالغًا فيه ، هذا فضلًا عن أنه يسيطر عليه شعورٌ بأنه لم ينل ما  
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ة  بالأنانيَّ   -في الأغلب  -ته مصحوبة ي مواهبه ، ونرجسيَّ ازِ وَ يستحقه من تقدير يُ 
  كل    وأخلاقه  بأفعاله  والإعجاب ،    نفسه  تعظيم  إلى  بَ هَ ذَ   لذلكون العظمة ؛  نُ وجُ 

 . بهَ ذْ مَ 
الشخصيَّ  النرجسيَّ وأصحاب  يتظة  لصفاتهم    بصفاتٍ   ن هرو اة  مغايرة 

لِي المظاهر الإكلينيكيَّة لاضطراب الشخصيَّة كما رآها  ا ،  ة تمامً الحقيقيَّ  ََ وفيما يِ
 :  ( 46) أندرسون و سالمان

 :  Self Concept))مفهوم الذات ثالث ا : 
م الذات ، العظمة والتَّكَب ر ، أخيلة الثَّ  اء ،  كَ ة والذَّ وَّ ة والقُ وَ رْ الظَّاهِر : تَضَخ 

 الإحساس بالاستحقاق . 
؛ من حيث مكابرته    المُتَنَبِ يعلى    -إلى حَدٍ  كبير    -الصفات    ههذ  قُ بِ طَ نْ وتَ 

بمواهبه وقدراته  ون العظمة ، وشعوره  نُ بذاته ، والشعور بالزهو ، والكبرياء ، وجُ 
التي لا مثيل لها ،  والإعجاب الزائد بالنفس ؛ فهو مركز الكون ، ويستحق أكثر  
مما هو فيه من مجد ومال وثروة ؛ لذا يترفع عن مدح الوزراء ، ولا يمدح إلا  

 الملوك . 
السعي المتواصل وراء القوة والمجد ؛ فهو  و المستتر : مشاعر الدونية ،  

قص ؛ لفقره ووضاعة نسبه ؛ فيسعى وراء المجد والقوة  ة والنيشعر بالدونيَّ 
 وجمع المال تعويضًا عن نقصه . 

 :   ((Interpersonal Relationsالعلاقات بين الأشخاص رابع ا : 
 الظاهر : الاستغراق في قدر عظيم من الازدراء والتقليل من شأن الآخرين . 

وتحقير  ،  ي زهوه الدائم بنفسه ، وسعيه للتقليل من شأن الآخرين  فِ ذلك  ظهر  يو     
 ومه .صُ خُ 

ة  يدَ دِ ة الشَّ بَ غْ ، والرَّ   ينَ رِ لآخَ يد لِ دِ د الشَّ سَ ة ، والحَ نَ مِ زْ ة المُ يَّ الِ ثَ المستتر : المِ 
 ان . سَ حْ تِ اف الاسْ تَ اع هُ مَ ي سَ فِ 

للمثاليَّة ، ومقارنة  في سعيه    المُتَنَبِ ي  وذلك يظهر جليا واضحا في شعر
  ؛ فيَشْعُر بِالحَسَدِ   ى منه منزلةً لَ عْ أَ   مْ هُ   نْ مَ نفسه بغيره من الملوك ، أو مقارنة نفسه بِ 

 وتستحوذ عليه الرغبة في سماع آيات الثناء مِنَ الجميع . ،  ينَ رِ لآخَ يد لِ دِ الشَّ 

ا :   :  (Social Adaptation) ف الاجتماعي  يُّ كَ التَّ خامس 
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وح  مُ الط  و التسامي في خدمة الاستعراض ،  و الظاهر : نجاح اجتماعي   ،  
يُحَقِ ق النَّجاح مَ   المتنبي؛ ف  الشديد مَّة ، ومضاء العزم ؛ لذا  ا  مَ هْ يتميز بعُلُو  الهِ 

فَإِنَّ نَفْسَهُ تَصْبُو إلى  ؛   ويتصف بالط مُوح المُتَطَرِ ف ومشقة ،    دٍ هْ ذلك من جُ   هُ فَ لَّ كَ 
 العلياء . 

 نِ ضا عَ م الر ِ دَ عَ و ة ،  ينَ نِ أْ مَ الط  اس بِ سَ حْ م الإِ دَ عَ و ن ،  مِ زْ ل المُ لَ المستتر : المَ 
 ة . انة الاجتماعيَّ كَ المَ 

كُون والخُمُول ، يسيطر عليه    فالمتنبي   دائم الشعور بالمَلَل ، لا يُطِيقُ الس 
 الشعور بالقلق ، ولا يَرْضَى عن مكانته الاجتماعيَّة . 

 

 
 
 
 
 

يَّةِّ المُتَنَب ِّي :  سِّ جِّ بَابُ نَر  لُ : أَس  حَثُ الَأوَّ  المَب 
  فقد حَرَّكَتْهُ إلى مُفَاخَرَة الآخرين والتَّعَالِي عليهم ؛    المُتَنَبِ يدَفَعَتْ النرجسيَّة  

نِهَاية تَقِفُ عِنْدَها ،   وحمُ طَ   سٌ فْ نَ  لَهَا  ى ، وقد  ضَ رْ ولا تَ   دأته   لا   ة رَ ائِ ثَ   وحٌ رُ وَ   لَيسَ 
الزائد بحُبِ  الذات    ورُ عُ ا الش  ذَ هَ   سَرَّبَ نَبَتَتْ بُذُور نرجسيَّته في دور الطفولة ، وتَ 

تَعَم قًا ونُمُوًّا ورُسُوخًا في شبابه ، ولازمه في بقية بَ صِ   ذُ نْ مُ   هِ سِ فْ في نَ  اه ، وازداد 
، وطفولته  أحوال عصره   نْ مِ  ما يُسَوِ غُهَا أدوار عمره ؛ فَإِنَّ لهذه النزعة الجامحة

 وفقره ، وتَجَاهُل الآخرين له ، وشُعُوره بالاضطهاد .  نسبه ، ةعاوضالجاد ة ، و 
ى نفسَهُ بمنظار آخر أدق  من  رَ يَ   ه؛ وذلك لأنَّ نفسَهُ أعظم شاعر    المُتَنَبِ ي يرى    

،    ( 47)  منظارنا , وهو مُحِقٌّ في ذلك ؛ » ففي كُلِ  شاعرٍ نصيبٌ من الغرور «
 هُ لا لأنَّ »  وتجويد الكلام نفسه يُغْرِي الشعراء بإظهار هذا الاعتزاز الزائد بالنفس ؛  

(   48)الكلام يُوَاتِيهم فلا يقدرون على دفعه «    ق نفوسهم دائمًا ؛ بل لأنَّ ائِ قَ حَ   نْ مِ 

. 

رة على الفرد المُبْدِع أو العبقري  وحسب  و نَّ النرجسيَّة مقصإلكني لا أقول  
تَدْخُل في تكوين الفرد أيًّا كان ؛ فكُل  فردٍ    , بل إنها  مهما كانت    -عِلَّة نفسيَّة 
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بداخله نرجسيَّة لا محالة ، لكن   – مهنته أو طبيعته أو ديانته أو أخلاقه أو بيئته 
لدى    (ةالنرجسيَّ )بمقدار يختلف عن غيره ؛ حيث توجد درجات من حُب  الذات أو  

 .   ( 49)جميع الأجناس البشريَّة 
لديه مكونات نرجسيَّة في شخصيته ،    -فِي الوَاقِع    -إَنَّ كُلَّ فَرْدٍ مِنَّا  

 .  ( 50)  (Healthy Narcissism) وهذا ما يُسَمَّى بالنرجسيَّة الصحيَّة
، صاحب الإحساس المُرْهَف ، والشعور الرقيق ،    قَ ادِ الصَّ   رَ اعِ الشَّ   نَّ إِ 

إبداعه وابتكاره    ادَ ا زَ مَ لَّ ته كُ ى في نرجسيَّ ادَ مَ تَ لا بُدَّ أن يشعر بالتمي ز ولا شك ، ويَ 
في العصر الحديث ؛ فقد قام »    ماكينون و  جودمانو  ريس، وهذا ما قال به  

  -اس الابتكار  عن طريق استخدام استقصاء تقرير الذات لقي  -  جودمانو  ريس
إلى مجموعة ابتكاريَّة عالية , ومجموعة منخفضة   بتقسيم مجموعة من الدارسينَ 

المجموعتينِ  أعطى  وقد  الأوجه    ,  المتعددة  الشخصيَّة  ،    (MMPI)اختبار 
, وأَظْهَرَت الدراسة أن الشخص المبتكر   زيمرمان, و لجيلفورداج زَ واستقصاء المِ 

على   ماكينون ا من غير المبتكر , وفي دراسة  أكثر نرجسيَّة , وأكثر استعراضً 
أَ   يينَ ارِ مَ عْ المِ   ينَ سِ دِ نْ هَ المُ  انطواءً    نَّ وُجِدَ  أكثر  ابتكارًا  وأكثر  ...  المهندس الأكثر 

لُوا درجات عالية في بُعْد    استقلالًا من قرينه الأقل   ابتكارًا ... فالأفراد الذين سَجَّ
ف  في المشاعر والتعاطُ   الذهانيَّة كانوا منعزلينَ ، ولا يهتمونَ بالناس ، ولديهم نقصٌ 

 . (  51)«  , كما أنهم عدوانيونَ 
العِظَام   عَرَاء  الش  نرجسيَّة  نَعْرِفَ سبب  أن  نستطيع  خلاف  ،  لذلك  على 

منهم غَار  الذي    الصِ  التقدير  ينالَ  أَنْ  ويُرِيدُ   ، بالتمي ز  يَشْعُرُ  الكبير  فالشاعر  ؛ 
هذه الصيحات    لَ ثْ مِ   يحُ صِ بينما الشاعر ضعيف المستوى لا يَ يُنَاسِبُ مواهبه ،  

العاجز عن الدفاع عن  ل ِ حَ أن يُنَافِسَ أحدًا ؛ فهو في مَ  كُ لِ مْ لا يَ  هُ النرجسيَّة ؛ لأنَّ 
 نفسه إذا قُوبِلَ بالاعتراض .  

،    مْ هِ مِ يَ أن نَعْرِفَ النَّرْجِسِيينَ عَنْ طريق سلوكهم وقِ   -أيضًا    -ويمكننا  
 . (  52)وبذلك يكونون على وعيٍ بنرجسيتهم 

مفاخرة الآخرين والتعالي    يمن خلال سلوكه ف  فقد ظهرت نرجسية المتنبي
ية بنرجسيته ؛ فرأى نفسه أعظم شاعر ، وشَعَرَ بالتمي ز  عليهم ، وقد كان على درا

 في إبداعه وابتكاره .  
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إِ   المُتَنَبِ يو  أدهشت عصره وسائر العصور ؛ حتى    نَّ هو العبقريَّة التي 
صاحب  ضِ ارِ عَ مُ  حَكَى  لقد   ، به  والتأث ر  الإعجاب  إلا  شعره  أمام  يملكون  لا  يه 

كان سيف الدولة يميل إلى أبي العبَّاس النامي الشاعر ميلًا   المفاوضة فقال : »
اس ؛ فَلَمَّا كان  بَّ ذلك أبا العَ  اظَ عنه إليه ؛ فغَ  الَ ؛ فمَ   المُتَنَبِ يشديدًا إلى أنْ جاءه 

ابن عِيدان    ل عليَّ ضِ  فَ تُ   مَ ، لِ   ا الأميرُ هَ لا بسيف الدولة وعاتبه وقال : أي  ذات يوم خَ 
الدولة عن جوابه ؛ فلجَّ وأَلَحَّ ، وطالبه بالجواب ؛ فقال :  السقا ؟ فأمسك سيف  

 لأنك لا تُحْسِنُ أن تقولَ كقوله :  
 يَعُـودُ مِـنْ كُـلِ  فَـتْحٍ غَيرَ مُفْتَخِرٍ   

 (53)«  وَقَـدْ أغََـذَّ إِلَـيهِ غَـيرَ مُحْـتَفِـلِ  
وأظن  أنَّ هذا يُثْبِتُ أنَّ صاحب المهارة والابتكار هو الأكثر نرجسيَّة من  

لَتهَا بيئته ، إلى جانب تركيبه النفسي  الخاص  ،    المُتَنَبِ يغيره ، إن نرجسيَّة   أَصَّ
المُبَالغ فيه    -، والشعور  ، والغَطْرَسَة  اء  يَ رِ بْ وخ ، والكِ مُ الذي يتسم بالتعالي ، والش  

ق .   -  بالتفو 
أدلريرى   وَالقُدْرَات    (  (Alfred Adlerألفرد  المَوَاهِبِ  مِنَ  كَثِيرًا    -أَنَّ 

 . ( 54)ة والنقص سببها الشعور بالدونيَّ  -التي تَخْلُقُ الشخصيَّة النرجسيَّة 
ة والنقص بسبب فقره ووضاعة شعور المتنبي بالدونيَّ   خلاصة الأمر أن

قادرًا    هُ لَ عَ ا جَ مَّ من المواهب والقدرات ؛ مِ   بكثيرٍ   هُ تْ دَ وَّ يرة زَ بِ ة كَ نفسيَّ   ةٍ اقَ بطَ   هُ دَّ مَ سبه أَ ن
 على الابتكار. 

الطفل يجد نفسه مدفوعًا إلى النمو والتطور  ولا غرابة بعد ذلك إذا قلنا إن  
دَة ببيئته المحيطة  قِ فْ ى وَ لَ عَ   .  ( 55)أنماطٍ مُحَدَّ
ر بها  تبعًا لنمط البيئة المحيطة به ، التي خضع لها ، وتأثَّ الطفل وترعرع  ا  مَ قد نَ ل

 ، وتعايش معها مؤثرا ومتأثرا . 
ومَهْمَا كانت طبيعة الأخطاء التي يتَعَرَّض لها الطفل خلال نموه وتطوره  
؛ فَإِنَّ أخطر النتائج تجيء من رغبة الطفل في السيطرة على الآخرين ، والبحث  

ق عليهم   . ( 56)عن القُوَّة التي تُعْطِيه التمي ز اللازم لتحقيق التفو 
  نَّ كِ ن الآخرين ، لَ ميتميز به    ا قً فائ  اإحساسً   -في البَدْء    -يمتلك    فالشاعرُ 

هذا التمي ز قد يُشَارِكُهُ فيه كثير ؛ فالنفوس الرقيقة ليست مقصورة على الشعراء  
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هذا  عَمَّا يجيشُ في صدورهم من انفعال ، و فقط ، لكنهم أقدر الناس على التعبير  
لا   هو الفيصل ؛ فالشاعر يمتلك القدرة على التعبير ؛ وعليه فهو يمتلك شيئًا

يملكه الآخرونَ ، وهو يعرف ذلك جَيِ دًا ، وحينما يتباهى بذلك ؛ فتلك هي أول 
 خُطْوة على طريق النرجسيَّة .  

ألفاظه   تْ لَّ ، وبراعته في التعبير حول ذاته ؛ فدَ  لقد تركزت لغة المتنبي 
 على نرجسيته .   - بجلاءٍ  -، وتراكيبه ، وأساليبه ، وصوره 

ليست ضارَّ إن   المُبْدِع  الفنان  الإطلاق  نرجسيَّة  من   ؛ة على  نوعٌ  إنها 
مع نفسه من جهة ،   يتوافق أن   ءُ رْ المَ   التنفيس ، الذي لا مفرَّ منه ؛ كي يستطيعَ 

 أخرى .   ومع البيئة المحيطة به والمُحْبِطَة له من ناحية
وضاعة نسبه وفقره والمؤثرات الخارجيَّة المريرة التي أحاطت   لقد دفعت  

ون العظمة  نُ به ، والحياة القاسية التي عاشها وهو يشعر بالنقص ، دفعته إلى جُ 
لشعوره   ترجع  التي  نرجسيته  فظهرت  ؛  والنقص  العظمة  أخاييل  بين  فجمع  ؛ 

 .  بالنقص 
رُ أ(   المُتَنَب ِّي : عَص 

ر ؛  ضَ البادية والحَ   إلىد  دَّ رَ تَ ة ، وكان يَ وفَ نشأته الأولى بالكُ   المُتَنَبِ ي  أَ شَ نَ 
ى  رَ خْ ة ، ومن الأُ ها ونزعتها البدويَّ فَ نْ فاكتسب من الأولى صلابتها وخشونتها وعُ 

 ومها وثقافتها . لُ عُ 
وا  كُ فَ ، وسَ   ةوفَ ا القرامطة الكُ زَ وما كاد يبلغ التاسعة من عمره ؛ حتى غَ 

مَاوَة  بَ رَ جزعًا وفزعًا ، وهَ   الناسُ   رَّ فَ اء ؛ فَ مَ الد ِ  وعندما أكثر  ،    به أبوه إلى بادية السَّ
ه بعد آخر  تِ دَّ ا جَ ضَ رِ  ونَ دُ   ة ، غادرها إلى بغدادوفَ على الكُ   مْ هِ اتِ ارَ غَ   نْ ة مِ طَ امِ رَ القَ 

هـ اتجه   350وفي سنة هـ ، ولم تَطُلْ إقامته في بغداد . 320 سنة أي في ،  ثورة 
ة  طَ امِ رَ ة مسقط رأسه ، واشترك مع أهلها في الدفاع عنها حين هاجمها القَ وفَ إلى الكُ 

 . 
الطفل يجد نفسه مدفوعًا إلى النمو والتطور  وليس غريبًا أن تقول : إن  

 . ( 57)في عصره  لنمط الحضارة السائدطبقًا  
؛   ا نتَ ، ودسائس وفِ  اقومي   ا، وصراع اسياسي    ااضطراب  المتنبي عاصرلقد 

مُ ف شخصيته  نَتْ  بِ رَ ث ِ أَ تَ تَكَوَّ حَ مَ نَ ة  وعَ ضَ ط  الذيره  صْ ارته  المُغَامِرُونَ فيه  كَثُرَ    ؛ 
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ى ؛ فلذلك لم يترك وديعة نفس  اوَ عَ » المطامع والشهوات ، والقلاقل والدَّ   وأصحاب
ع إلا حَفَّزَهَا واسْتَفَزَّهَا ، ورَجَّ وِعَاءَهَا ، كما تُرَج  القارورة لاختبار ما  بْ ولا دخيلة طَ 

 .  ( 58)فيها ؛ فأبرزها للعين بِصَفْوِهَا وَكَدَرِهَا « 
مُ  الدَّ كان  بيئة  في »  وُلِدَ  يَ فقد  كَ هَ غُ بِ صْ    ، حين  إلى  من حينٍ  مُ    انَ ا  الدَّ

ى يُسْفَك دَمٌ آخر ، ولم يكن الدم وَحْدَهُ يصبغها ،  تَّ حَ   فُ جِ يَصْبِغُهَا ثُمَّ لا يكاد يَ 
لْب   وإنما كان يصبغها صِبْغٌ آخر ليس أقل نُكْرًا من سَفْك الدم ، هو النَّهْب والسَّ

ين  ين الخُلُق والد ِ انِ وَ ات ، والاستخفاف بقَ مَ رُ اض ، وانتهاك الحُ رَ عْ ، واستباحة الأَ 
 »(59 ) . 

  ة الشاعرشخصيَّ  نيو تأثير البيئة في تكم( 1973)تين سَ قد أَكَّدَ طه حُ ل
ثَ عن الحياة العِرَاقِيَّة في آخر القرن الثالث وأول الرابع ، وَرَصَدَ ما   ؛ حين تَحَدَّ

سياسي  واقتصادي  ، وما وَصَلت إليه من رُقِي  عَقْلِي     ادٍ سَ فَ   نْ آلت إليه الأمور مِ 
(60 )  . 

بالثورات السياسيَّة  الحياة  اتسمت  إلى    ( 61)  فقد  بالأساس  تهدف  التي   ،
تحسين الوضع الاقتصادي  ، وتقوية الشخصية الفرديَّة ، عن طريق تحريرها من  

 .  ( 62)تماعي  ها عليها النظام الديني  والسياسي  والاجضَ رَ القيود التي فَ 
ض  بطابع التناقُ   هُ سُ فْ نَ   تْ عَ بَ طَ   ي  بِ الحياة الاجتماعيَّة التي نشأ فيها الصَّ   نَّ إِ 

 غاية في الاضطراب والتناقض .  ؛ لأنها كانت
 ة :  طُفُولَةُ المُتَنَب ِّي الجَادَّ ب( 

المَ  النرجسيَّة  الناجم عن   -  كوت  يفي رأ  -يَّة  ضِ رَ تنشط  التطو ر  من 
فَاع التعويضيَّة    نعيوب معاملة الوالدي  ( 63)القاسية ، بوصفها طريقةً مِنْ طُرُق الدِ 

. 
ى كِنْدَة ، فَنُسِبَ إليها ، وليس هو مَّ سَ وفة في محلة تُ بالكُ   المُتَنَبِ يوقَدْ وُلِدَ 

وبة ، ثم  رُ العُ   يقُ رِ ؛ فهو عَ   ( 64)  ، بل هو جُعْفِي القبيلة  قبيلة  من كِنْدَة التي هي 
 انتقل به والده إلى الشام ؛ فنشأ بها .  

الوَّرَّاقِينَ ، وصَحِبَ الأعراب في   المُتَنَبِ يأكثر  قد  و  إلى  من الاختلاف 
ا وِ دَ بَ  ينَ نِ وفة بعد سِ إلى الكُ  ادَ عَ  مَّ البادية , ثُ   .  ( 65)يًّا قُحًّ



 

 

 

 

 

 

 قراءة ثانية    ،  أثَرَُ النَّرْجِسِيَّةِ فيِ شِعرِْ المُتنََب يِ 

آداب               الإنسانيات                                                                                      
 دمنهور 

 

 

 
 

161 

الذي أزكي النَّ  العربيَّة عند  وَ خْ لَعَلَّ  بالبادية ؛    المُتَنَبِ ي ة والأصالة  نشأته 
في صِ  لازمها  لِ بَ التي  ؛  العَجَ هُ انُ سَ لِ   مَ لَ سْ يَ اه  لُكْنَة  من  العِ   قُرَى  عَمَّت  التي  اق  رَ م 

ة في  وَّ الذي يبغي القُ   -   المُتَنَبِ يوليس غريبًا أن يخرج    ره في ذلك الزمان .اضِ وَ وحَ 
لغتها ما زالت وثيقة    نَّ يعلم أَ ؛ لأنَّهُ  إلى البادية    -ى في اللغة  تَّ حَ   ؛كل شيء  

بالأصول ، وأهلها يتحدثون بالسليقة ؛ فمرادُهُ إتقان اللغة ، وكأنه يدرك أو لِنَقُلْ 
 وما أكثرهم . ،  هِ ومِ صُ خُ  ةِ هَ اجَ وَ في مُ  هُ لاحَ يتنبأ أن هذه اللغة ستكون سَ 

فلم    »وه فيه علامات الن بُوغ ؛ لذا سافر به إلى بلاد الشام ؛  بُ لقد لَمَحَ أَ 
ها ، ويسلمه في المكاتب  رِ بَ ها إلى وَ رِ دَ مَ   نْ ها ، ومِ رِ ضَ يزل يُنَقِ لُهُ من باديتها إلى حَ 

دُهُ في القبائل     ؛ حتى تُوُفِ يَ . ( 66) «، ويُرَدِ 
ر   تُفَسِ  البادية  في  للأعراب  مصاحبته  لازَ تلك  ولَعَلَّ  التي    هُ تْ مَ الخُشُونة 

المُ   -  إليه   اسِ النَّ   رَ ظَ نَ   تَ فَ لَ   وقد  ال حياته ، وَ طَ    هِ ائِ كَ ذَ بِ   -رة  ك ِ بَ في هذه المرحلة 
 .  هظِ فْ وحِ 

ته لُأمِ ه أَمْرَ فَقَدْ  ؛  أقرانه    وقُ فُ بها من الجِد  ما يَ   أ نشأةً شَ وقد نَ  تَوَلَّتْ جَد 
  (67)مَعْرُوفة بأنها من صُلَحَاء النساء الكوفيات دَأبها فِعْل الخَيِر ، وكانت تَرْبِيَتِهِ 

  ها رُ ثَ ، وقد كان أَ  ( 68)بأنها تَمْلِكُ رَأْسًا وصَدْرًا قد مُلِئَا حَزْمًا   المُتَنَبِ ي ، وقد وَصَفَها 
 خُلُقه في أبياتٍ له منها :   المُتَنَبِ ي رَ كَ بيِ نًا في أول شعره , وقد ذَ 

 وَتَرَى الفُتُوَّةَ  وَالمُرُوَّةَ وَالأبُُـ          ـوَّةَ فِي كُلِ  مَلِيحَـةٍ ضَـرَّاتِهَا

 (69)هَا هُنَّ الثَلاثُ المَانِعَـاتِي لَذَّتِـي         فِي خَلْوَتِي لا الخَوفُ مِنْ تَبَعَاتِ 
بمنزلة الأم    ي، وه  هِ تِ دَّ جَ   نْ تَرَبَّى على المعاملة القاسية الصارمة مِ لقد  

ون العظمة لديه  نُ ة ، التي ظهرت في جُ شخصيته النرجسيَّ  تْ نَ وَّ كَ والأب لديه ؛ فتَ 
تعويضيَّة  ف ، بوصفها وسائل دفاع  ر ِ طَ تَ وح المُ مُ ، وكبريائه ، والأنا المتعالية ، والط  

 . القاسية  هِ تِ دَّ عن معاملة جَ 
وغيرُ خافٍ أَنَّ نمط شخصيَّة الفرد يرتبط بالبيئة المحيطة به ؛ فالفرد  
الذي يجد صعوبات في إشباع غرائزه ، وفي الوقت نفسه يرى آخرين يستطيعون 

ات  ونيَّة ، وتظهر بعض السم بالد    ورٌ عُ إشباع حاجاتهم إشباعًا كاملًا ، يتولد لديه شُ 
  و ،هْ والزَّ   ،ر ب  كَ ؛ كالقسوة ، والعُنْف ، والتَّ الشعور بالنقص  ذلك  لتعويض    النفسيَّة 

 .  ة مظاهر للنرجسيَّ  يوه، ة فَ رَ جْ والعَ ، ر خْ والفَ 
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التي أرادت أن تجعل منه رجلًا كبيرًا ،    -  هُ تُ دَّ ا وقامت جَ قد عاش يتيمً ل       
الط فُولة   طَورِ  في  زال  ما  والعُ   -وهو  القسوة  على  هذه  ف  نْ بتربيته  فاكتسب  ؛ 

في  نفسه أكثر من التفكير  في  ودفعته قسوته إلى التفكير  الصفات من صغره ،  
  لطفولة منذ ا،  لنفسه  الشديد  ه  ب ِ حُ ، التي تَمَثَّلَتْ في    فظهرت نرجسيته؛  الآخرين  

فهو    ؛   شخصيتهفي  ذلك   رَ ثَّ فأَ ؛  ة قَّ ان والر ِ نَ والحَ   ب  ر الحُ اهِ ظَ عن مَ   اونشأ بعيدً   ،
عُور بغير قادر على   النساء . عدم ميله إلى  يذلك ف رَ هَ وظَ ،   ب  الحُ الش 

العُنْف والا  التانَ هَ اد والإِ دَ بْ تِ سْ إِنَّ  له  ية  هَتْ  وعجزه عن   ،   هِ تِ دَّ جَ   نْ مِ   وُجِ 
التي فرضتها  الأحكام القاسية  تَحَم ل  و ،  إليه    ام الصعبة التي أسندتهاهَ إنجاز المَ 

؛ فازدادت غربته النفسيَّة وعداوته  بينه وبين بيئته  كبيرة    ةً وَ جْ فَ   قَ لَ خَ عليه ، كُل  ذلك  
الضعف و ة والعجز  الشعور بالدونيَّ   لجأ إلى التعويض عن؛ مِمَّا جعله ي  خرينللآ
 شعره . ، التي ظهرت في    ، عن طريق النرجسيَّةيشعر به    يالذ، 

ات  رَ بْ إلى خِ   -   نظرية التحليل النفسي    ص  نُ كما تَ   -أصل النرجسيَّة    عُ جِ رْ يَ و 
إلى أن يكون محبوبًا من مُرَبِ يه    يحتاجُ   لَ فْ الط ِ   نَّ إِ ولة على وجه الخصوص ؛ فَ فُ الط  

 . ( 70)مًا اغِ نَ تَ ا مُ وًّ مُ ؛ لينمو نُ 
ا  مَّ ر ، وإِ دْ قَ ل بِ دِ تَ عْ ا إشباع مُ مَّ أن الطفل يقع بين شقَّي رَحَى ، إِ   فرويد يرى  

دًا بنرجسيَّ مَّ تفريط ؛ مِ   ، وإماان  مَ رْ حِ  ا  فً ف ِ خَ تَ ة عالية ، أو مُ ا يدفعه للمرحلة التالية مُزَوَّ
في أن استبدال النرجسيَّة ليس من السهل أن ينشأ إلا بسبب    كَّ وطأتها ، ولا شَ   نْ مِ 

سبيله    يف  فُ قِ الذات لا يَ   ب  عامل واحد هو الارتباط اللبيدي بالآخرين ؛ فكأن حُ 
( 71)الموضوعات   ب  الآخرين أو حُ  ب  واحد هو حُ  عائقٍ  غيرُ 

 . 

مِ  يعانيه  الذي  الإحباط  بسبب  بيئته  مع  الطفل  يدخله  الذي    نْ فالصراع 
بها ، يؤدي إلى    ر  مُ بالمرحلة التي يَ   اص  اع الخَ بَ شْ ة الإِ سَ ارَ مَ مُ   نْ م  هِ عِ نْ ا مَ هَ تِ لَ اوَ حَ مُ 

لُ   ،  نمو الأجهزة النفسيَّة الداخليَّة خارجي  مع    من صراعٍ   ذلك الصراعُ   التي تُحَوِ 
ي في طفولته ،  ب ِ نَ تَ المُ   هُ نْ ى مِ انَ فالحرمان الذي عَ ؛  البيئة إلى داخلي  مع النفس  

 ة نرجسيَّة متعاليَّة . شخصيَّ   ، جعلها ا تامًّ ن إشباع حاجاته إشباعً م هُ عُ نْ مَ و 
ة إلى أبعد الحدود ؛ فقد عاش  نشأ نشأةً جادَّ   المُتَنَبِ يق يتضح أنَّ  بَ ا سَ مَّ ومِ 

ته برعايته ، وكانت تُ  ه كابنها ، وكان يبادلها الشعور نفسه  ب  حِ يتيمًا ، وقامت جَدَّ
 ، وَسَمَّاهَا )أُمًّا( في رثائه لها .  
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ه ، بل رَبَّتْهُ  ن ِ الأولاد في سِ   ل سائرِ ثْ نشأته هذه مِ   مِ كْ حُ فأبو الطيب لم يكن بِ 
ته على العِ  نَلْمَح هذا من    نْ ة ، ونستطيع أَ ورَ ََ ة ، والثَّ ونَ شُ اء ، والخُ يَ رِ بْ ة ، والكِ زَّ جَد 

ته وهو صغير في المَ خلال   ر تسيل على  عْ الشَّ   نَ ة مِ رَ فْ ب ، وقد كانت له وَ تَ كْ قِصَّ
 ( ؛ فأجاب :  ةَ رَ فْ ه الوَ ذِ هَ  نَ سَ حْ ا أَ د ، مَ مَ حْ ا أَ : )يَ   هِ انِ رَ قْ أَ  ضُ عْ ؛ فقال له بَ   يهِ نَ ذُ أُ 

فْرَينِ يَومَ    القِتَاللا تَحْسُنُ الوَفْرَةُ حَتَّى تُرَى            مَنْشُورَةَ الضَّ

بَـال  (72) عَلَى فَـتًى مُعْتَقِـلٍ صَعْدَةً            يُعِل هَا مِنْ كُلِ  وَافِيِ السِ 
هو الر جولة    » :    بقوله   ر على هذينِ البيتينِ اكِ د شَ مَّ حَ ود مُ مُ حْ مَ   وقد علق

والفُتُوَّة ، وبُعْد الهمَّةِ , وعِظَم المطلب , وانصرافه عن سفساف الأمور إلى معاليها  
 .( 73)« رًا مَ ي ثَ ي خيرًا , ولا تُؤتِ دِ جْ , لا يعبأُ بلذةٍ لا تُ 

، التي    هِ تِ رَ سْ إلى أُ الاختلاف  ذلك    عُ جِ رْ ي  لا يُشْبِهُ أقرانَهُ ، ويُ بِ إنَّ هذا الصَّ 
ذوقه ، وأنماط تفكيره ؛ فَإِنَّ    تأليف كان لها أكبر الأثر في تكوين شخصيته ، و 

 هِ . ـالُأسْرَة إذا أحسنت التعامُل مع الطفل شَبَّ صَالِحًا نَافِعًا لِنَفْسِهِ وَمُجْتَمَعِ 
ومن المعروف أن خصائص الشخصيَّة وسماتها النفسيَّة تُمَكِ ن الفَرْد من  

 . ( 74)؛ وهي ليست ميول مُوَرَّثَة  نفسه، وأن يُعَبِ رَ عن   أن يعيش حياته
خصائص شخصيته من    ثْ رِ ونرى ذلك في شخصية المتنبي ؛ فهو لم يَ 

النرجسيَّ   حَكَمَتْهُ   لقدأسرته ،   )عُ ولَ الأُ   هُ تُ دَ قْ ة وعُ طبيعته  جَ قْ ى  في تضخيم  د  دة  ته 
الشخص النرجسي  يُحِب  أن يظهر بمظهر    م النفس الحديث أنَّ لْ رجولته( ، ويؤكد عِ 

 اهة( .  كَ ابة والفُ عَ )الد    والإعراض عنس( ,  نْ عدم الميل إلى )الجِ   رُ هِ ظْ يُ   لذاالجِد  ؛  
حَ    -ى النرجسيين  ضَ رْ كيَّة للمَ وِ لُ الس    افَ وصْ الأَ   نَ فَإِنَّ مِ    -   كوتكما وَضَّ

حِك عَابَة وَالضَّ ( 75)أنهم يُظْهِرُونَ نَقْصًا فِي الد 
إلى حَدٍ     -وتَنْطَبِقُ هذه الصفات  ،    

 ابة والضحك . عَ ة البعيدة عن الد  مَ ازِ ة الحَ الجادَّ على شخصية المُتَنَبِ ي   -كبير 
تِهِ ، التي أسهمت في تحريف    فِ نَ طفولته في كَ   المُتَنَبِ يى  ضَ وقد قَ  جَدَّ

عليه أحكامًا قاسية ليس في مقدوره    تْ ضَ رَ ا فَ هَ ة ؛ لأنَّ رَ ك ِ بَ عملية نُمُوِ ه المُ وتشويه  
له نقدًا كثيرًا لعجزه عن أداء المَهَام المَنُوطَة به ، ولم تمنحه    تْ هَ جَّ ا ، ووَ هَ زَ جِ نْ أن يُ 

عْف ، ويُ   رُ عُ شْ يَ   هُ لَ عَ ا جَ مَّ الحُب  الذي يُشْعِرُهُ بالأمان ؛ مِ  وع ضُ ي من الخُ انِ عَ بالضَّ
عُور  عن    -فيما بعد    -  زَ جَ ان ، وكان تأثير ذلك في نفسه كبيرًا ؛ فعَ عَ ذْ والإِ  الش 

لام النَّفْسِ   ز الحدود .  اوَ جَ تَ غ فيها ، تَ الَ بَ ا لديه حُبٌّ للذات بطريقة مُ مَ ، ونَ  يَّ بالسَّ
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معايير جامدة أو قاسية للسلوك ، ويفرضان على   انِ دَ الِ الوَ   عُ ضَ وعندما يَ 

عن إنجازها ، عندئذٍ ينمو لدى الطفل إحساسٌ بالعجز    هِ اتِ رَ دْ قُ   زُ جَ عْ الطفل مطالب تَ 
(76 ) . 

تْ    إن   ته في طفولته ، أَدَّ المعايير الجامدة القاسية التي وضعتها له جَدَّ
؛ عِوَضًا   إلى نمو شعور العجز والنقص لديه ؛ مِمَّا دَفَعَهُ إلى السلوك النرجسي  

 ره . النرجسيَّة في شعآثار عن عجزه في الطفولة ؛ فظهرت 
ينِ للطفل ؛ فعندما يصل  دِ الِ الوَ   ةِ لَ امَ عَ مُ   نْ مِ   »وتأتي النرجسيَّة المَرَضِيَّة  

ة أو  لُ إلى مرحلة البُ  وغ وله والدانِ ذَوَا أَنَا أعَْلَى معقولة ليست مُتَغَطْرِسَة أو مُسْتَبِدَّ
ح للفرد  مَ سْ ا ، وهي تَ هَ زَ جِ نْ يُ   نْ عَنِيفة ، وعندما يفرضانِ أحكامًا يكون في مقدوره أَ 

الثقيلة    الِ مَ حْ الأَ اس بِ سَ حْ الإِ   نَ مع نفسه ، متحررًا مِ   أن يعيش معظم حياته في سلامٍ
ينشأ سويًّا ، ولَ  فإنه  لا   نْ لذاته بطريقة عاديَّة , مقابل ذلك هناك مَ   يه حُبٌّ دَ ؛ 

في تحريف وتشويه    ونَ مُ هِ سْ يكونوا محظوظينَ بنفس الدرجة عندما يولدون لآباء يُ 
إذ يضع الوالدانِ معايير جامدة أو قاسية للسلوك ,    ؛ة  رَ ك ِ بَ المُ   و  مُ ة الن  حاد  لعمليَّ 

إنجازها , عندئذٍ ينمو لدى    نويفرضانِ على الطفل مطالب تَعْجز طَاقته وقُدْرَاته ع
الإحس بالعجزالطفل  اتَّ   ،   اس  بالعُ   مَ سَ وإذا  والغَ نْ أسلوبهما  الحب  ضَ ف  وعدم  ب 

ا ، وأكثر جوعًا مأكثر اعتمادًا عليه  حُ بِ صْ يُ  لَ فْ والعطف والرحمة الكافية ؛ فَإِنَّ الط ِ 
ل ثَ ى المَ نَّ بَ تَ ها تَ نَّ إِ وعندما تنمو الأنا الأعلى عنده ؛ فَ   ، انه عليه  رَ كِ نْ للحُب  الذي يُ 

 .( 77) «الأعلى والأحكام العُلْيا غير الواقعيَّة للوالدينِ 
ته , التي غَلَبَ عليها القسوة معه ، ولا  تَنْبَعِث  إِنَّ الوَالِدَ القاسي تُمَثِ لُهُ جَدَّ

هِ ؛ فهي تحبه    علىقد يكون زائدًا    ب  ، إنما هي نتيجة حُ   هذه القسوة عن كُرْهٍ  حَدِ 
رُ قسوتها    هلُ مِ حْ بكل ما تَ لدرجة أنها تريده )رجلًا(  الكلمة من معانٍ , وهذا ما يُفَسِ 

  المُتَنَبِ ي ي تربية  الاة فِ غَ هذه المُ  نَّ عليه بتكليفه ما هو أكبر من سِنِ ه ، وفي رأيي أَ 
 هي الشرارة الأولى لتكوين شخصيته وعُقْدَته التي لازمته في كُلِ  مراحل حياته .  

خصية المعتمدة على نفسها المحرومة من ومِمَّا أسهم في تكوين هذه الش 
ته إِنْ قَامَتْ بدور الراعِ ي ِ الحب ، يُتْم أبي الطَّ  ي عليه )بطريقتها  ي له الحانِ ب ، وَجَدَّ

 ة( ؛ فلا أظنها قد استطاعت احتواء نفسيَّة هذا اليتيم كما ينبغي .  الخاصَّ 
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ذلك ؛ إنه يبحث عن   فُ رِ عْ يريد ما هو فوق التحقيق ، وهو يَ   المُتَنَبِ يف
 يقُ لِ ف لا يَ عْ ة في حياته ، وجعلته هذه التربية يرى في الحب نوعًا من الضَّ المثاليَّ 

 به . 
الفرد النرجسي  قد تُرِكَ عندما كان طفلًا يُعَانِي جوعًا    نَّ أَ   كيرنبرجويرى  

الوحيد    هُ لاذَ مَ   نَّ إِ فَ   ؛  ب  عاطفيًّا من أُم  غير متعاطفة ، وعند افتقاده الشعور بالحُ 
سَت أُم ه قَدْرَهَا ، ومِ  ا  نَ هُ   نْ حينئذٍ هو أن يتحصن ببعض جوانب نفسه التي بَخَّ

من : جوانب الإعجاب عند الطفل ،    تَرَكَّبَتْ تنمو مشاعر عظمة الذات ، التي  
ضَتْ الإحباط ، ودافعت أمام الغيظ  وَّ ة من ذاته التي عَ لَ يَّ خَ تَ فضلًا عن النسخة المُ 

و سَ والحَ   ، المُ د  الصورة  التركيبات  يَّ خَ تَ أخيرًا  هذه  اتَّحَدَتْ  حيث  ؛  الودود  للأم  لة 
  .( 78)النفسيَّة الثلاث واندمجت معًا في عظمة الذات 

ته ، وكانت قد يَ   ورَثَى المُتَنَبِ ي إليها    بَ تَ ه ؛ فكَ تِ يبَ غَ   ولِ طُ منه لِ   تْ سَ ئِ جَدَّ
وقتها ؛ لِمَا غَلَبَ عليها من   نْ به ؛ وحُمَّتْ مِ   تْ حَ رِ فَ وَ   هُ تْ لَ بَّ كتابًا ؛ فَلَمَّا وصلها قَ 

 السرور ؛ فماتت : 
 ألا لا أُرِي الأحداثَ حَمْدًا ولا ذَمَّا      فَمَا بَطْشُهَا جَهْلًا، وَلا كَف هَا حِلْمَا 

 قَتِيلَةِ شَوقٍ غَيرَ مُلْحِقِهَـا وَصْمَا      لَكِ اُلله مِـنْ مَفْجُوعَـةٍ بِحَبِيبِهَـا
 أَحِن  إِلَى الكَأْسِ التِي شَرِبَـتْ بِهَا      وَأهَْوَى لِمَثْوَاهَا الت رَابَ وَمَا ضَمَّا

 بَكَيتُ عَلَيهَا خِيفَـةً فِـي حَيَاتِهَـا      وَذَاقَ كِلانَا ثُكْلَ صَـاحِبِهِ قِدْمَـا
 ( 79) أَخَذْتُ الثَّارَ فِيكِ مِنَ العِدَى        فَكَيفَ بِأَخْذِ الثَّارِ فِيكِ مِنَ الحُمَّىهَبِينِي 

لا يستطيع أن    -  هِ تِ دَّ يق على جَ مِ العَ   هِ نِ زْ حُ   امِ قَ وهو في مَ   -فأبو الطيب  
تِي    -على البُعْد    -ينسى نفسه والفخر بذاته ، وكأنه يقول لها   : ها أنا يا جَدَّ

دِيد عليكِ   نْ مِ   على الرغم ، ما زِلْتُ هذا اليتيم الذي تَرَبَّى على معاني    حُزْنِي الشَّ
 . ود الرجولة هُ الثورة والإباء ، وإنني لن أتخلى عَمَّا كان بيننا من عُ 

يَحُث ه على الانتقام ، ولكن مِمَّنْ    المُتَنَبِ ي  داخل   يتصارع تيارانِ  : تيار 
ذ الثأر من  خْ أَ وهو التيار الأقوى في القصيدة ؛ فَ ينتقم ؟ وتيار يغمره بالحزن ،  

   . هُ يظَ ي غَ فِ شْ العِدَى لا يكفيه ، ومِنْ حُزنِهِ يَوَد  لو أن الحُمَّى رجلًا ليقتله ويَ 
البداية الأكثر أهمية لإشعال فتيلة    يَ كانت هِ   -إذن    -  المُتَنَبِ ي ولة  فُ طُ 

 حياته . الَ وَ طَ النرجسيَّة في نفسه , تلك الفتيلة التي لم تنطفئ 
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ى النرجسيين من كتابات  ضَ رْ أن نستخلص الأوصاف السلوكيَّة للمَ   نُ كِ مْ ويُ 
جنسيًّا    كوت مختلفة  نواحي  في  اضطرابات  من  يشكون  المرضى  فهؤلاء  ؛ 

(sexuality)    ونَ بوجود خيالات وأوهام الانحراف ، أو عدم الاهتمام ؛ فهم يُقِر 
( 80)س نْ بالجِ 

 . 
لذاته ؛ فكان موضوع الحب هو    هِ ب ِ ي حُ فِ   ة المتنبي  ينرجس  تَرَكَّزَتْ قد  ل

نفسه ؛ فعَشِقَ نَفْسَهُ ، وهَامَ بها ، وبَعُدَ عن الموضوع الجنسي  ؛ فلم يُظْهِرْ أي   
   في شعره .  بوضوحٍ اهتمامات جنسيَّة ، وظهر ذلك 

 وَضَاعَةُ نَسَبِّ المُتَنَب ِّي : ج( 
خامل  ،  بعِيدان السقَّا ، ويقال إنه كان سَقَّاءً بالكوفة   المُتَنَبِ يف والد يُعْرَ 

آخرين يُنْكِرُوا    وجعلأن يجعلوا منه لُغْزًا ,   الدارسينَ   بعضُ   دَفَعَ   وهذا ماالشأن ،  
 .   هِ نِ أْ شَ  نْ وُجُودَهُ ، أو يَحُط وا مِ 

وقد  ه ،  اتِ يَ ح حَ اتِ وَ زال في فَ   امرَبِ ه مبكرًا ، وابنه    اءَ دَ نِ   المُتَنَبِ ي   دُ وقد لَبَّى والِ 
،  بفترة قصيرة    هُ تْ قَ بَ به ، أو سَ   تْ قَ حِ قد لَ   هُ مَّ أُ   نَّ ويبدو أَ ،    ( 81)  تَرَعْرع وشَعَرَ وبَرَعَ 
  أخذ الحذر؛ حيث عَلَّمَهُ تَحَم ل المَشَاق ، و  المُتَنَبِ يفي  رٍ ثَ أَ  يرُ بِ وكان لهذا اليُتْم كَ 

 في معاملة الناس . 
لم يذكرهما في شعره رثاءً أو مدحًا أو فخرًا ؛   المُتَنَبِ ي الجدير بالذكر أن  

أمرهما شيئًا ، ولا يعرف عنهما إلا ما    نْ مِ   كُ رِ دْ ا وهو حَدَثٌ صغير لا يُ اتَ فقد مَ 
ته التي قامت على أمره . فإذا افترضنا أَ  في    المُتَنَبِ يا قد مات و مَ هُ دَ حَ أَ   نَّ حكته جَدَّ

في الثامنة عشرة ؛ فيكون قد مَرَّ على رحيلهما   -بعدُ    –السادسة ، ثُمَّ قال الشعر  
 . أكثر من عشر سنوات 

مهنته ، وكثيرًا ما هُجِيَ بمهنته    نْ ف مِ أفَّ تَ كان يَ   هُ نَّ ولَمْ يفخر بأبيه ؛ لأَ 
 تلك ، يقول أحد الشعراء : 

 ( 82)عَاشَ حِينًا يَبِيعُ بِالكُوفَةِ المَا             ءَ ، وَحِينًا يَبِيعُ مَاءَ المُحَيَّا 
مصر   اهُ جَ وهَ  من  بغداد راجعًا  بقدومه  سمع  حينما  البَصْرِي   لنكك  ابن 

 ووقوع شعراء بغداد فيه ؛ فقال : 
قَّاءِ تَزْدَحِمُ   (83) لَكِنَّ بَغْدَادَ جَادَ الغَيثُ سَاكِنَهَا         نِعَالُهُمْ فِي قَفَا السَّ
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ون هذا  ؤ الش  نَ غيرها مِ رجلًا ذا بالٍ في السياسة أو    نْ كُ لم يَ   اهُ بَ أَ   نَّ إِ   مَّ ثُ         
الفخر بأهله ، بل يفخر    ب  حِ يُ المُتَنَبِ ي    نْ كُ ى فلم يَ رَ خْ ناحية أُ   نْ من ناحية ، ومِ 

 .  هِ بِ  هُ ومُ قَ  رُ خَ فْ ، ويَ  هِ فِ رَ وشَ  هِ سِ فْ نَ بِ 

طويلة    هذا الرجل أن يتذكر أبواه بعد موتهما بفترةٍ   لِ ثْ مِ   نْ فكيف يُطْلَب مِ        
على    تْ غَ عر قد طَ ا الش ِ يَ نْ ب في دُ ي ِ و الطَّ بُ ها أَ عَ نَ التي صَ  ةَ الَ الهَ   نَّ ي أَ ن ِ ظَ   بُ الِ ، وغَ 

 جُل  اهتمامه .  ولاهُ د ، وأَ جْ يه ؛ فقد انشغل بطلب المَ دَ الِ ذكر وَ 
معرفته    د  وَ التاريخ عن كُلِ  ما نَ أن يُفْصِحَ    -بالطبع    -ونحن لا نتوقع  

كطفولة غيره من الشعراء الذين  » مجهولة  المُتَنَبِ يولة فُ ولة الشاعر ؛ فطُ فُ عن طُ 
 رِ مْ أَ   نْ ل مِ هَ جْ ا نَ نَ مْ ا دُ من الغرابة ، مَ   عاصروه أو سبقوه ، وليس في ذلك شيءٌ 

ة كل شيء ، أو نكاد نجهل مِ   هِ تِ رَ سْ أُ  دُ   لَّ ا كُ هَ رِ مْ أَ   نْ الخاصَّ ا لا  نَ مْ شيء ، وما 
 .  ( 84)يه « بِ أَ  نْ يئًا عَ شَ   فُ رِ عْ نَ  ادُ كَ ، ولا نَ  هِ م ِ أُ  نْ شيئًا عَ  فُ رِ عْ نَ 

ينتهي    »؛ حيث يقول :    المُتَنَبِ يعن نسب  طَه حُسَين    قولأن نذكر    ولابد       
إلى هَمْدَانَ ، وهما حَيَّان من أحياء اليمن    هِ م ِ ل أُ بَ قِ   نْ جُعْفِي ، ومِ ل أبيه إلى  بَ قِ   نْ مِ 

ا أن يكون    ... وجائزٌ    «   وبنُ ب الجَ رَ أن يكون من عَ   عربيًّا ، وجائزٌ   المُتَنَبِ ي جدًّ
(85 )  . 

يَعْسُر فَهْمَهَا ، ولا   المُتَنَبِ ينشأة    نَّ وقد ذَهَبَ إلى أَ  تُحِيطُ بها غَوَامِض 
طُفُولَتَهُ » لم   نَّ ، وانتهى إلى أَ  ( 86)اها ايَ فَ إلى خَ   اذِ فَ الموفورة من النَّ  ارُ بَ خْ الأَ  نتُمَك ِ 

هُ في معرفة  ( 87)ة مألوفة « تكن طفولة عاديَّ   (88)لُأمِ ه وأبيه  المُتَنَبِ ي، وأعَْلَن شَكَّ
شُعُورَ  ناحية    المُتَنَبِ ي  ، وأَقَرَّ بأنَّ »  الضعف من  بهذا  أو  عَة  الضَّ بهذه  بِي   الصَّ

لُ   رُ صُ نْ العُ   انَ دنيين ، قد كَ أسرته وأهله الأَ  ،    المُتَنَبِ ية  الذي أَثَّرَ في شخصيَّ   الَأوَّ
  هِ اقِ فَ ورِ   هِ ابِ رَ تْ ى حياته بينهم لم تكن كحياة أَ رَ يَ   نْ عليه أَ   ضَ رَ وبَغَّضَ إليه الناس ، وفَ 

«   وذِ ذُ من الش    وض ، ويأخذها كثيرٌ مُ من الغُ   كثيرٌ   بها يُحِيطُ    ، وإنما كانت حياةً 
(89 )  . 

قليلًا   ن  به الس ِ  تْ مَ دَّ قَ عن الكوفة إلى أنه » لَمَّا تَ  المُتَنَبِ ي رحيلَ  عَ جَ رْ وقد أَ 
  هُ عَ مَ   يمَ قِ يُ   نْ أَ   عْ طِ تَ سْ يَ   مْ ا لَ ، ومِنْ أسرته ما أنكره ، ومَ   هِ سِ فْ نَ   رِ مْ مِنْ أَ   فَ رَ ، قد عَ 
 .  ( 90)«  يلَ حِ آثر الرَّ ة ؛ فَ وفَ في الكُ 



 

العدد  السابع  
                                                               م                       2016يوليو         والأربعون                                                                    

 
 
 
 

168 

  نَّ ؛ فيرى أَ   ي  عِ رْ شَ   غيرُ   ، ويتهمه بأنه ابنٌ   المُتَنَبِ ي   بِ سَ يَشُك  في نَ   هُ نَّ إِ 
به في سيرة حياته   رَ ثَّ أَ أدرك هذا الشذوذ ، وتَ   هُ سَ فْ نَ  المُتَنَبِ ي كان شاذًّا ، وأن   هُ دَ ولِ مَ 
(91 )  . 

لتقبل بهذا الأصل   نْ كُ تَ   ة لم فَ هَ رْ المرتبطة بحساسيته المُ   المُتَنَبِ ي   ةَ بَ وهِ مَ   نَّ كِ لَ 
نفسه    ضَ فُ رْ أن يَ   نْ مِ   هُ لَ   د  بُ   وكان لا ،  معها    يَتَوَافَقُ الذي لا   ،  ذلك في أعماق 

اه  بَ منذ صِ   المُتَنَبِ ير  عْ لذلك ففي شِ   ؛  والتسامي  التعالييض أو  وِ عْ ت أو التَّ بْ بالكَ 
  شعره   في  وآبائه  بقومه  فَخَرَ وقد    ،  هِ لِ صْ أَ لا بِ   هِ سِ فْ نَ ، بِ   هِ بِ سَ نَ بِ   لا   هِ لِ عْ فِ بِ  دائمٌ   زٌ از اعت

 ا :  بَ ، يقول في إحدى قصائد الصِ   قبيلة أو  عشيرة أو رجل اسم يذكر أن ونَ دُ 
   ( 92)لا بِقَومِي شَرُفْتُ ، بَلْ شَرُفُوا بِي        وَبِنَفْسِي فَخَـرْتُ لا بِجُـدُودِي 

وده ، وإنما  دُ جُ بِ   رُ خِ تَ فْ ، ولا يَ   هِ بِ   هُ ومُ قَ   فُ رُ شْ وإنما يَ   ،  هِ ومِ قَ ف بِ رُ شْ نه لا يَ إ
 .ه حِ مْ ه ، ورُ يفِ وسَ وشَرَفِه ، ،  هِ سِ فْ نَ بِ  رُ خِ تَ فْ يَ 

تِهِ لُأمِ ه :    وقال في رثاء جَدَّ
   ( 93)وَإِنِ ي لَمِنْ قَومٍ كَـأَنَّ نُفُوسَنَـا          بِهَا أَنَفٌ أَنْ تَسْكُنَ اللَّحْمَ وَالعَظْمَا 

 وقال في قصيدة الحُمَّى بمصر :  
 ( 94) هُـمَامِ وَلَسْـتُ بِقَـانِعٍ مِـنْ كُلِ   فَضْلٍ        بِـأَنْ أعُْـزَى إِلَى جَـدٍ  

أينما حَلَّ أو اتجه ، وقد وَلَّدَ    هُ دُ ارِ طَ يُ   هِ بِ سَ نَ   ةِ اعَ ضَ بوَ  المُتَنَبِ يإحساس   نَّ إِ 
ي للذات والواقع لم تعرفه الشخصيَّة العربيَّة من قبل ،  د ِ حَ في نفسه نوعًا من التَّ 

يُفَتِ شُونَ    ومٍ قَ   وقَ ه فَ سَ فْ ى نَ رَ والعظمة من العَدَم ، وهو يَ   دَ جْ المَ   قَ لُ خْ يَ   نْ أَ   يدُ رِ يُ   هُ نَّ إِ 
 ، يقول :   هِ بِ سَ عن نَ 

 ـبَاحِثِ وَالنَّجْلُ بَعْضُ مَنْ نَجَلَهْ  أَنَا ابْنُ مَنْ بَعْضُهُ يَفُوقُ أَبَا الـ     
 حِيَـلَهْ        رُ الجُـدُودَ لَـهُـمْ       مَنْ نَفَـرُوهُ ، وَأَنْفَـدُواـوَإِنَّمَا يَذْكُ 

   ( 95)لَـهْ ـهْ      وَسَمْهَـرِيٍ  أَرُوحُ مُـعْتَقِ ـبٍ أَرُوحُ مُشْتَمِلَ ـفَخْرًا لِعَضْ 
مع   -جنبًا إلى جنب   -إلى أن أخاييل العظمة توجد  كيرنبرجوقد أشار         

المضطربة   النرجسيَّة  الشخصية  في  بالنقص  ( 96)الشعور 
على  ،     هذا  وينطبق 

بالنقص لوضاعة نسبه دافعً  لنرجسيته ؛ فأصبحت  المتنبي ؛ فقد كان شعوره  ا 
 مع نرجسيته .             -جنبًا إلى جنب  -أخاييل العظمة لديه تسير 
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ا أو أبًا يُعَيِ نْ  لَمْ  فهو   هُ بَ سَ ى نَ يتقصَّ  نْ مَ  وقَ فَ  هُ بَ سَ نَ  جَعَلَ  وإنما به ، رُ خَ فْ يَ  جَدًّ
  .بآبائه ، أو جدوده  الفخر إلى ليس بحاجة هُ ؛ لأنَّ 

الأشراف    ابن أحد العلويينَ أَنَّ المُتَنَبِ ي  ر إلى  اكِ د شَ مَّ حَ مُ ود  مُ حْ مَ   بَ هَ وقد ذَ 
ي عنها فماتت  في السر  أم  المتنبي ، واضطر  إلى التخل ِ   ؛ حيث تَزَوَّجَ هذا العلوي  

 ضَ عْ بَ   دَ ورَ ، وأَ   ( 97)  هِ بِ سَ نَ   انِ مَ تْ كَمَدًا ؛ فأرضعته إحدى العلويات ، ونشأ على كِ 
الة على ما يقول ؛ معتمدًا على منهج )التَّ  ( ، ورَوَى أخبارًا  و  ذَ الأشعار الدَّ ق الفني 

تُوَثِ ق ذلك الرأي ؛ كرواية أبي القاسم الأصفهاني  التي تقول إنه كان ابن سَقَّاء ؛  
وس )العلويَّة( شعرًا  رُ ة ؛ فكان يتعلم دُ وفَ فاختلف إلى كُتَّاب فيه أولاد أشراف الكُ 

ة ارِ دَ . وأردف أن للأشراف مَ   ( 98)  ةٍ رَ اضِ حَ   يرِ ي خَ فِ   أَ شَ وإعرابًا ؛ فنَ   ولغةً  س خاصَّ
ة هَ فْ أن نَ  وزيتلقى فيها أولادهم مبادئ العلوم . فيج بينها   المُتَنَبِ يم من هذا أن جَدَّ

وا بين أبنائهم غلامًا  لُ خِ دْ سببًا موصولًا قويًّا , هو الذي دفعهم أن يُ   وبين العلويينَ 
 .  ( 99)كان أبوه سَقَّاء في بلدهم 

يُدَلِ لُ على خُ  في تسمية أجداده ،    : اختلاف المؤرخينَ   هِ بِ سَ نَ   ولِ مُ ومِمَّا 
اوة دَ بين قومه والقبائل من عَ   ونَ كُ ى أن يَ سَ ا عَ مَّ ه إشفاقًا مِ بِ سَ م نَ تْ وحرصه على كَ 

(100 )  . 
ب والعِزِ  والجَاه ،  سَ ة النَّ مَ ظَ ينسبوا المشاهير إلى عَ   نْ اعتاد الناس أَ وقد  

  وا غيرَ انُ كَ   نْ ان ، وإِ وَ اعة والهَ ضَ إلى الوَ   وهُ بُ سَ ؛ فنَ   المُتَنَبِ يالأمر اختلف مع    نَّ إلا أَ 
ة  عليه في هذه النسبة ؛ فأصابه الذهول ! إذ كيف تُنْسَب هذه الشاعريَّ  ينَ لِ امِ حَ تَ مُ 

 اعة ؟!  ضَ وح والقوة والبأس إلى الوَ مُ وح والجُ مُ والعظمة ، وهذا الط  

فَ   نْ كِ لَ          ؛  ضير  وَ انَ كَ   نْ إِ لا  فَ ثابتة  حقيقة    المُتَنَبِ ي   بِ سَ نَ   ةُ اعَ ضَ ت    نَّ إِ ؛ 
، وعندما    هِ بِ سَ نَ   حقيقةِ   نْ كبر وأشد وضوحًا مِ عظمته وكبريائه وشاعريته حقيقة أ

وَ  النَّ اعَ ضَ اجتمعت  الصِ  سَ ة  مرحلة  في  العِلْمِي   التفوق  مع  دَافِعًا  بَ ب  ذلك  كان  ا 
 ته . لنرجسيَّ 

ســـــبب جميع العلل »  – أدلرفي رأي   –إن الشـــــعور بالنقص أو العجز  
الشــعور يتم إما بادعاء الرفعة ص من هذا  ل  خَ ة ... والتَّ ة والأمراض العقليَّ العصــبيَّ 
 ، اسِ النَّ   نِ يُ عْ ي أَ فِ   ءِ رْ المَ   رَ دْ ع قَ فَ رْ ، وإما بمحاولة القيام بعمل يَ  ر بالعظمةوالتظاهُ 
 . ( 101) « به في قرارة نفسه من نقص  رُ عُ شْ ا يَ مَّ عَ  تعويضًا
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  طَّ حُ يمته ، ويَ قِ   نْ أن يُقَلِ لَ مِ   لَ اوَ حَ   نْ مَ   ل ِ كُ بالمرصاد لِ   المُتَنَبِ ي لقد وقف   
دَ    هُ نَّ في أَ   كَّ ة ، ولا شَ ذَ افِ نَ  هِ اتِ مَ لِ كَ   ، وكانت سهامُ   هِ بِ سَ نَ   نْ مِ  حَطَّمَ مَنْ حَاولَ أن يُنَدِ 

لَ الهزيمة إلى نصر ؛    -وخه وكبريائه  مُ بعظمته وشُ   -به ، لقد استطاع   أن يُحَوِ 
د ؛ لأنه يعلم  جْ ة والمَ مَ ظَ ح العَ رْ ع حافزًا يدفعه نحو بناء صَ اضِ وَ تَ المُ   هُ بَ سَ نَ   بِأَنْ جَعَلَ 
ب ،  رِ طَ ضْ المُ   هُ لبُ ليه ، وليس له من دنياه إلا قَ إ   يَسْتَنِدُ   بٌ سَ ولا نَ ،  لديه    الٌ أنه لا مَ 

ة التي جعلته يعيش في حالة دائمة من المعاناة  يَّ بِ الأَ   هُ سُ فْ ة ، ونَ اشَ يَّ ه الجَ تُ فَ اطِ وعَ 
 جًا دائمًا . ه وَ تَ  هِ رِ عْ ، أعطت لشِ 

استطاع   يَ   -بالفعل    –لقد  ادلًا عَ مُ   هِ رِ عْ شِ   نْ مِ   لَ عَ جْ أن 
  ؛ ه  له نَسَبُ   هُ قْ ق ِ حَ يُ   مْ للمجد الذي لَ   Objective) Correlative    )(102 )موضوعيَّا

أولئك الرجال الذين يَمُن     نْ وللإنصاف فإنَّ هذا لم يكن كُل  هَم  الرجل ؛ لأنه مِ 
 .  ألف عام ل  على الدنيا بواحدٍ منهم كُ  الزمانُ 

تِهِ    رُ خِ تَ فْ يَ   بَ سَ عندما نجده يجعل النَّ   بُ جَ عْ ولا نَ  به عندما يقول في رثاء جَدَّ
: 

خْمَ كَونُكَ لِي أُمَّا وَلَو لَمْ تَكُونِي بِنْتَ أَكْـرَمِ وَالِـدٍ   ( 103)        لَكَانَ أَبَاكِ الضَّ
، وتَغَلَّبَ على    هِ احِ جَ ونَ   هِ تِ وَّ قُ    سببَ هِ فِ عْ ضَ   ةَ طَ قْ نُ   لَ عَ جْ يَ   نْ لقد استطاع أَ 

  لْ ، وافتخر بنفسه في تَحَدٍ  ، وكأنه يقول : )هَ   ينَ دِ اسِ الحَ   اظَ غَ ، وأَ   هِ بِ سَ نَ   ةِ اعَ ضَ وَ 
 ز؟( .ارِ بَ مُ  نْ مِ 

 المُتَنَب ِّي :  رُ ق  فَ د( 
إلى كُتَّاب فيه   -ة عَ اضِ وَ تَ المُ  هِ لِ هْ أَ  الِ على الرغم من حَ  - المُتَنَبِ ياختلف 
  » تَحَمَّلَ تلك المضايقات التي يلقاها تلميذٌ  هُ نَّ في أَ  يبَ ة ، ولا رَ وفَ أولاد أشراف الكُ 

ل مع الناس ، وإِنْ كُنَّا  وَّ ولَعَلَّ في هذا اللقاء الأَ  ،ير ضائع بين رِفَاقِهِ الأغنياء قِ فَ 
 . ( 104) من الناس « المُتَنَبِ ي لا نبغي المبالغة في أهميته ، منشأ نُفُور 

يَ   نْ وإِ  بما هو أعظمُ المَ   نَ مِ   ةً يَ اوِ خَ   لِ جُ الرَّ   دُ كانت  قلبَهُ عامرٌ  فَإِنَّ  ؛    ال 
ة ،  ورَ وح والثَّ مُ إلى درجة الجُ  لُ صِ وح الذي يَ مُ المال ، إنه الط   نَ عًا مِ فْ نَ   د  شَ وأَ  ةً وَ طْ سَ 

الذي هَ مُ ذلك الط   قادرًا    مَ دَ وح  الكامن في بعض جوانبه ، وجعله  أركان الخوف 
 . د جْ المَ  تحصيلعلى 
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إلى » أيام   عٌ اجِ ، وذلك رَ  هِ عِ مْ على جَ  صُ رِ حْ مُحِبًّا لِلمَالِ ، يَ  المُتَنَبِ يكان 
ة إليه ،  وَ هْ ال ، والشَّ ة المَ يمَ قُوتَ يَومِهِ ، فَعَلَّمَهُ ذلك قِ   دُ جِ اه ، يَومَ كَانَ لا يَ بَ صِ 

  دِ جْ المَ   ه وسيلةُ ، وقد أوصى بتدبير المال وتوفيره ؛ لأنَّ   ( 105)  ص عليه «رْ والحِ 
 ، يقول :   هِ ادِ مَ وعِ 

 فَيَنْحَـلَّ مَجْـدٌ كَـانَ بِالمَالِ عَقْـدُهُ   هُ   لْ فِـي المَجْدِ مَالُكَ كُل  فَـلا يَنْـحَلِ 

 حَـارَبَ الَأعْـدَاءَ وَالمَالُ زَنْـدُهُ  إِذَا     وَدَبِ ـرْهُ تـَدْبِيرَ الـذِي المَجْدُ كَف ـهُ 
نْيَا لِمَنْ قَلَّ مَـالُهُ    فَـلا مَجْـدَ فِي الد 

نْيَا لِمَنْ قَـلَّ مَجْدُهُ    ( 106)وَلا مَـالَ فِـي الد 
هَمَّ الفَقْرِ يُذْهِبُ النَّومَ حين قال : » لا رَقْدَةٌ مَعَ الِإعْدَامِ «   المُتَنَبِ ي ل  عَ وجَ 

 رِ مْ أَ على ما يعتمل في عقله الباطن من تفكير وانشغال دائم بِ   ل  دَ ، وهي تَ   ( 107)
ال لا محالة ؛ فكيف تأخذه سِنَة النَّوم مَعَ  اه والمَ دَ مرتبطٌ بالجَ جْ المَ   نَّ إِ ق ؛ فَ زْ الر ِ 

 ! الفَقْرِ 
كتب   وراء    tartakoff))  تارتاكوفوقد  بالسعي  المشغولين  عن 

ة وارتباطهم بالاضطرابات النرجسيَّة  الاستحسان والثروة والقوة والمكانة الاجتماعيَّ 
(108 )

  . 
يسعى لتحصيل الثروة والأموال ، ومِنْ ثَمَّ القوة   إلي أن  لقد دفعه الفقر 

الاجتماعيَّ  والمكانة  شخصيته  والجاه  تكوين  في  البارزة  الأسباب  من  ففقره  ؛  ة 
 النرجسيَّة . 

 في شعره ، يقول في إحدى قصائد الصبا :   هُ رَ قْ فَ المُتَنَّبِي يشكو 
ـلِ التَّنْكِيدِ  هْـ     ـرِ بِعَـيـشٍ مُعَـجَّ  أَيـنَ فَضْـلِي إِذَا قَنِعْتُ مِـنَ الدَّ

زْ    قِ قِيَامِـي ، وَقَ ضَاقَ صَدْرِ   (109)لَّ عَنْهُ قُعُـودِيي ، وَطَالَ فِي طَلَبِ الرِ 
رَ خيره   لَ نَكَدُهُ ، وأُخِ  هْرِ بِعيشٍ قَدْ عُجِ  ، لقد أجهد نفسه  إنه لا يَقْنَعُ مِنَ الدَّ

الرزق ، والسَّ  لِ عْ في طلب  بُ   هُ امُ يَ وقِ   هُ رُ فَ سَ   الَ ، وطَ   هِ بِ سْ كَ ي    ،ال  المَ   بِ سْ كَ   ةَ يَ غْ ؛ 
 سوداء ، يقول :   نعلاً  إلا  الرِ كَاب من -بعد كُلِ  هذا الجهد  -ولكنه لم يجد 

كَابِ بِأَسْوَدٍ     مِنْ دَارِشٍ   ( 110) فَغَدَوتُ أَمْشِي رَاكِبَـاوَحُبِيتُ مِنْ خُوصِ الرِ 
  أشد    يمِ رِ الكَ   دَ نْ الفَقْرَ والعُسْر عِ ولَكِنَّ  الغِنَى عند اللئيم قبيح ،    نَّ ويرى أَ 
 قبحًا ، يقول :  
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 ( 111)الِإمْـلاقِ  فِـي رِيمِ الكَ  قُبْحِ  قَـدْرَ        قَـبِيحٌ  اللَّئِـيمِ  يَـدِ  فِي وَالغِنَى
 وأرى أن قوله :   

 يَجْنِي الغِنَى لِلِ ئَامِ لَو عَقَلُـوا      مَا لَيسَ يَجْنِي عَلَيهِمُ العَدَمُ 
 ( 112)هُـمْ      وَالعَارُ يَبْقَى وَالجُرْحُ يَلْتَئِمُ ـهُمُ لَأمْوَالِهِمْ وَلَيـسَ لَ 

وحُ   رُ ب ِ عَ يُ    ، نفسه  في  الكبير  وأثره   ، بالفقر  ل  المُتَأَصِ  إحساسه  ه  نِ زْ عن 
ا يَظَل   فهو لا يرى عارً   ؛يظهر ذلك في قوله : )وَالعَارُ يَبْقَى(  و الشديد من جَرَّائِهِ ،  

 مُلازِمًا للإنسان ، ويُنَغِ صُ عَيشَهُ ، كالفقر . 
ة شيئًا لو ذاقه الدهر بَ رْ والغُ   رِ قْ الفَ   نَ ولا عَجَبٌ في ذلك ؛ فقد أذاقه الدهرُ مِ 

 يه ، يقول :  ر علبِ صْ لبكى وانتحب ، ولم يَ 
 ( 113) أَذَاقَنِي زَمنِي بَلْوَى شَرِقْتُ بِهَا           لَو ذَاقَهَا لَبَكَى مَا عَاشَ وَانْتَحَبَا

جَ صَوتُه قَائِلًا لِ  ي ، ولُمِ الدهرَ الذي  نِ مْ لُ : لا تَ  رِ قْ ي الفَ فِ  هُ لامَ  نْ مَ وقد تَهَدَّ
 ي :  الِ مَ  فَ لَ تْ أَ 

  ( 114)لُمِ اللَّيَالِي التِي أَخْنَتْ عَلَى جِدَتِي      بِرِقَّةِ الحَالِ وَاعْذُرْنِي وَلا تَلُمِ 
 وقال في صباه :  

يءَ الذِي يَبْتُرُ العُمْرَا   إِذَا لَمْ تَجِدْ مَـا يَبْتـُرُ الفَقْرَ قَاعِدًا    فَقُمْ وَاطْلُبِ الشَّ
  ( 115) ـنِيَّـةٌ    لَعَلَّكَ أَنْ تـُبْقِي بِـوَاحِـدَةٍ ذِكْـرَاهُمَا خَـلَّتَانِ : ثـَرْوَةٌ أَو مَ 

لتحقيق آماله    ال ؛ بوصفه وسيلةً المَ  عِ مْ جَ بِ  دِ دُ ؤْ والس   اهِ الجَ  ىلَ إِ   لُ سَّ وَ تَ إنه يَ 
الجاه والسيادة يحتاجانِ إلى سُلْطَان    نَّ فقيرة ؛ فأدرك أَ   ةٍ رَ سْ المفقودة ؛ فقد نشأ في أُ 

 المال . 
النُقُودَ   أدلريرى  و   أنه قادر    فكثيرٌ   ؛   فَعَّالَة ة  وَّ قُ   ا له  أَنَّ  الأفراد يعتقد  من 

 (116)وهذا يرجع إلى طموحه وغروره  ،  النقود    عن طريق ء  يش  ي  على تحقيق أ
 . لاك النقود ـمتبا –ة دَّ شِ بِ  -ة مرتبط وَّ ستحواذ على القُ ، ولا شك في أن الا 

ول على الجاه  صُ من أجل الحُ ؛  الحثيث وراء النقود    يب ِ نَ تَ المُ   فَإِنَّ سَعْي 
   .  ةلنرجسيَّ إلى ا –بِدَورِهِ   –، الذي يُفْضِي ور رُ ر الغُ وَ صُ  نْ مِ  ة ورَ صُ ، والسلطان 

ح   ب في  بَّ سَ تَ ة ، تَ من أعباء اقتصاديَّ   يانِ عَ أن الطفل الذي يُ   أدلرويُوَضِ 
( 117)ولًا بنفسه بدرجة كبيرة غُ شْ مَ  حُ بِ صْ من العالم ، يُ  يًاادِ عَ مُ  اموقفً  يهِ ن ِ بَ إعاقته وتَ 

  . 
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من الفقر منذ صغره ؛ فكان هَم هُ الأول الحصول على   يوقد عانى المتنب
العالم ؛ فلقد أذاقه الفقر والغربة شيئًا لو    نَ مِ   يٌ ادِ عَ لديه موقفٌ مُ   نَ وَّ كَ المال ، وتَ 

 . ذاقه الدهر لبكى وانتحب 
 تَجَاهُلُ الآخَرِّينَ لَهُ :هـ( 

في   -  بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوه  –  تْ مَ هَ سْ نَرْجِسِيًّا ؛ فقد أَ   المُتَنَبِ ي  نَ البيئة مِ   تْ لَ عَ جَ 
تَ   نيو تك وإذا   ، الآخرين  مع  تعامُله  مَ   لَ خُ دْ نَ لِ   المُتَنَبِ يولة  فُ ا طُ نَ كْ رَ نمط  ة  لَ حَ رْ في 

 ته .  لة التجاهُل( سنرى أثر البيئة ظاهرًا في شخصيَّ حَ رْ اب ، أو قُلْ )مَ بَ الشَّ 
فهل ارتحل    » إلى البادية :    المُتَنَبِ ي ين عن سبب رحلة  سَ ه حُ ل طَ أويس

ه الشعري  من الإقامة بين هؤلاء العرب  ن ِ فَ وَ   هِ انِ سَ ولِ   هِ مِ سْ جِ لمجرد التبدِ ي والاستفادة لِ 
م هُ نْ ونَ عَ ذُ خُ أْ البادين ، الذين كان العلماء يختلفون إليهم , ويقيمون بين أظهرهم , يَ 

ارتحل الفتى إلى البادية  ر والأيام والأساطير؟ أو هل  عْ م الش ِ هُ نْ ونَ عَ وُ رْ ة ، ويَ غَّ الل  
ة التي كانت محيطة به  ة والاجتماعيَّ آخر غير هذا يتصل بالحياة السياسيَّ  لشيءٍ 

» (118 ) . 
الرأي ، متحفز أن يكون    البادية وهو قرمطي    نَ قد عاد مِ   المُتَنَبِ يويرى أنَّ  

 .  ( 119)السيرة أيضًا  قرمطي  
التي رَبَّتْهُ عليها    - هذا الفتى كَبُرَ ومعاني الثورة    نَّ إِ وأيًّا كان الأمر ؛ فَ 

ته   تمور في نفسه ، وتدفعه لالتماس طريقًا للتغيير ، أو بمعنى أكثر وضوحًا   -جَدَّ
 للوثبة على السلاطين .  

خرج   ذلك  أجل  الكوفة    المُتَنَبِ يومن  يتعدَّ من  لم  وهو   ، الشام    قاصدًا 
مال ، التي كانت  الآ مآرب و اللتحقيق    يرينَ ثِ كَ   حَ دَ ، ومَ من عُمْرِهِ    عشرةَ   السابعةَ 

 تملأ نفسه ، ولسان حاله يقول :  
 مُحِبِ ي قِيَامِـي مَا لِذَالِكُـمُ النَّصْـلِ     بَرِيًّا مِنَ الجَـرْحَى سَلِيمًا مِـنَ القَتْلِ 

 أَرَى مِنْ فِرِنْدِي قِطْعَةً مِنْ  فِـرِنْدِهِ  
قْلِ      (120)وَجَودَةَ ضَرْبِ الهَامِ فِي جَودَةِ الصَّ

الكون خُلِقَ    نَّ هذا الفتى العزيز النفس الثائر الطبع ، الذي يَظُن  أَ   نَّ كِ لَ 
الغَضَبَ سَيَبْلُغُ  ؛ فَلا رَيبَ في أَنَّ  شيئًا مِمَّا توقعه في ذهنه    قَ لْ أجله ، إذا لم يَ مِنْ  

 مِنْهُ مَبْلَغَهُ . 



 

العدد  السابع  
                                                               م                       2016يوليو         والأربعون                                                                    

 
 
 
 

174 

سماته أنه يفقد صوابه تمامًا    م  هَ أَ   نْ وغيرُ خافٍ أَنَّ الشخص النرجسي  مِ 
إنسانًا آخر لا يرى   هُ يلُ حِ بالتجاهُل مِمَّنْ حوله ، ذلك التجاهُل الذي يُ   رُ عُ شْ عندما يَ 

 . إلا نفسه ، إنَّ النرجسيَّة هنا رد فعل لا بُدَّ منه حتى لا يموت الشاعر كَمَدًا 
ر    مَّ كثيرًا ، ومَدَحَ مَنْ لا يُحِب هم ، ثُ   الأوان  افي هذ  المُتَنَبِ ي  قَ فَ خْ أَ   لقد لم يُقَدِ 

 الجميع شِعْر هذا الفتى على عكس ما توقع .  
والمهانة في تلك الفترة    ل  الذ    اقَ ذَ ولكنه    ،  المُتَنَبِ ين  جْ بب سِ سَ   فُ رِ عْ ولا نَ 

 ؛ ومِمَّا قاله في السجن :  
جْـنُ كَيفَ شِئْتَ فَقَدْ       وَطَّنْتُ لِلمَوتِ نَفْـسَ مُعْتـَرِفِ    كُنْ أَي هَا السِ 

دَفِ لَو كَانَ سُكْنَـايَ فِيـكَ مَنْقَـصَةٌ       لَمْ يَـكُنِ الد ر     (121) سَـاكِنَ الصَّ
جْنَ ، ومرارته   فهوعن النفس ؛    اعٍ فَ دِ  ضَ حْ هذه الأبيات مَ إِنَّ   يَعْرِفُ السِ 

قَ هذا    نْ ى أَ بَ أْ طبيعته النرجسيَّة تَ   نَّ كِ ، وقدر ساكنيه ، لَ    نَفْسِيَّة   ةيلَ حِ   ؛ إنها تُصَدِ 
ا .  يَّ اعِ فَ دِ   ة واضحة جدًّ

  يرَ مِ الأَ   حَ دَ لأمرٍ في نفسه ، ومَ   -بعد ذلك    -لكنه تزحزح قليلًا عن موقفه  
لبعض الشافعينَ   عَ مِ ة , ولعلَّه قد سَ رَّ له هذه المَ   وقد سَمِعَ الأميرُ   »واستعطفه ،  

جماعةً    -ال  قَ ا يُ يمَ فِ   -  هُ لَ   عَ مَ جَ فَ   ؛فه  لَ سَ   هُ سَ بَ سجينًا حَ   ذَ قِ نْ فيه ، ولعله أراد أن يُ 
ين واستتابه  رَ اه والشَّ الجَ   ابِ حَ صْ من أَ  جَحَدَ    هُ نَّ أَ   هِ سِ فْ ى نَ لَ عَ   دَ هَ شْ وأَ   ابَ تَ فَ   ؛ف والدِ 
 .   ينَ مِ لِ سْ المُ   يلِ بِ ى سَ لَ إِ   ادَ ، وعَ  هِ رِ مْ أَ  نْ مِ  انَ ما كَ 

  نُ جْ الشاب الذي نَهَكَهُ الس ِ   المُتَنَبِ يعن    ي ِ كِ رْ الت    هذا الأميرِ   وَ فْ عَ   نَّ أَ   رُ هَ ظْ ويَ 
؛ ( 122) «أيضًا  لَ مَ الأَ   هِ سِ فْ ا , وأثار في نَ ضً ورًا ورِ رُ ى سُ تَ الفَ  بَ لَ لأ قَ , قد مَ  اهُ نَ ضْ أَ وَ 

ال خَيرًا بهذه القصيدة وأمثالها  نَ يَ   نْ و أَ جُ رْ ، ولَعَلَّهُ كان يَ   ( 123)بإحدى قصائده    هُ حَ دَ فمَ 
  يمَ لِ قْ الإِ   كَ رُ تْ إليه في أن يَ  مَ دَّ قَ وتَ   »,    هُ نْ مِ   عَ مَ سْ أو يَ   هُ لَ بِ قْ تَ سْ يَ   نْ أَبَى أَ   يرَ مِ الأَ   نَّ كِ ، ولَ 

يدة ، ليست أقلَّ من حياته الأولى دِ جَ  اةً يَ حَ  لُ بِ قْ تَ سْ يَ  جَ رَ خَ فَ  ؛قانعًا بسلامته وحياته 
 . ( 124)«  الكَسَادِ   وقِ ي سُ فِ  رِ عْ , وبيعًا للش ِ  اءً قَ كًا وشَ نْ سًا وضَ ؤْ بُ 

تَجَاهُلٍ  ذُلٍ  هذا وأي   يَ   فأي   ,    المُتَنَبِ يمن    القصيدةَ   يرُ مِ الأَ   ضُ فُ رْ عندما 
 به ؟   م  لُ ل تَ مَ ةِ أَ يبَ هذا الفتى المعتز  بنفسه ، وأي  خَ  سِ فْ نَ  نْ وأي  حُزْنٍ يتمكن مِ 

ر قِ   نْ مَ   دْ جِ ب حزينًا مُنْكَسِرَ النفس ؛ آسفًا لأنه لم يَ ي ِ فيرحل أبو الطَّ    هُ تَ يمَ يُقَدِ 
 ، يقول محدثًا الُأسْد عندما سَمِعَ زئيرها بالفراديس :  
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 أَجَارُكِ يَا أُسْدَ الفَرَادِيسِ مُكْرَمُ         فَتَسْكُنَ نَفْسِي أَمْ مُهَانٌ فَمُسْلِمُ ؟ 
ٍ وَمِنْكِ وَمِنْهُمُ  امِي عُـدَاةٌ كَثِيرَةٌ        أُحَاذِرُ مِـنْ لِص   وَرَائِي وَقُـدَّ

 لَكِ فِي حِلْفِي عَلَى مَا أُرِيدُهُ       فَإِنِ ي بِأَسْبَابِ المَعِيشَـةِ أعَْلَـمُ ؟ فَهَلْ 
 (125)  إِذًا لَأتَاكِ الخَيرُ فِي كُـلِ  وِجْهَةٍ       وَأَثْرَيتِ مِمَّـا تَغْنَمِيـنَ وَأغَْنَمُ 

الغريب وهو  الذي يَشْعُرُ به هذا    وفِ الخَ   رِ دْ قَ ر بِ عُ شْ مَنْ يقرأ هذه الأبيات يَ 
به  دَ مَ بِ   يُحِس  ي فيسمع صوت الأسود ، و ارِ حَ الصَّ   وبُ جُ يَ  مُنِيَ  الذي  يق  الضِ  ى 

وص ، أم  صُ الل    نَ رُ مِ اذِ حَ يُ , والوَحْدة التي غَلَّفَتْ حياته ؛ فهو لا يعرف أَ   المُتَنَبِ ي
ا  نَ هُ   تْ انَ كَ   نْ وإِ   -مِنْ هؤلاء الذين يُعادونه ولا يعرفهم ، لكنه بثقته بنفسه المعهودة  

ى معها حليفًا  قَ بْ يَ  نْ ي أَ فِ  ودَ سُ يُبْدِي تجل دًا ، ويُفَاوِضُ الأُ  -ليست أكثر من طِلاء 
  تْ لَ بِ ا ويُزَيِ نُ لها )الصفقة( ؛ فهي إذا قَ يهَ رِ غْ , بل يُ   مُ لَ عْ أَ   ةِ يشَ عِ المَ   ؛ فهو بأسبابِ 

 .   بٍ انِ جَ  ل ِ كُ  نْ الحِلْف سيأتيها الرزقُ مِ 
ا أُسْدَ الفراديس  يَ ية مُوغِلة في الحُزْن : أَ رِ خْ ول ساخرًا سُ قُ يَ   هِ الِ حَ   انَ سَ لِ   نَّ أَ وكَ 

ة  فَ الَ حَ هذه المُ   بُ لُ جْ جميعهم ضِدِ ي( , وسوف تَ   كِ الحِلْف , )والناسُ نْ ، هل لي مِ 
  ) لكِ الخَيرُ فِي كُـلِ  وِجْهَةٍ , )على الرغم من أني لا أملك جلب رزقي الشخصي 

 معيشة أعلم .  ؛ لأني بأسباب ال
ي هذه الفترة ، التي امتزج  فِ   اهُ انَ ي عَ ل الذِ اهُ جَ ي هذه الأبيات بقدر التَّ وحِ تُ 

العميقة ؛ فخرج شِ فيها بالنرجسيَّ   اليأسُ  نفسه  ازٍ  رَ طِ   نْ مِ   انرجسيًّ   هُ رُ عْ ة في خبايا 
  ،اس والضيق منهم  النَّ  هِ رْ كُ على الجميع ، ويُغَلَّفُ بِ  دِ قْ أعنف ، يفيضُ بالغيظ والحِ 

ب للناس أجمع إلى التجاهُل المُر  ي ِ فيه ، من أبي الطَّ  ، المُبَالَغُ   هذا العَدَاءُ  عُ جِ رْ ويَ 
. 
 . ( 126)ون العظمة نُ و وجُ مُ الس    يوتظهر ف ، وتشير النرجسيَّة إلى تقدير الذات  

صغيرًا ، وَلَّدَ التقدير العالي لذاته ، الذي  ى منه  انَ الذي عَ   إن التجاهل
 ، يقول : بنفسه  و  مُ ، والس   ةون العظمنُ في جُ  رَ هَ ظَ 

 ( 127)وَإِذَا خَفِيـتُ عَـلَى الغَـبِيِ  فَعَاذِرٌ    أَنْ لا تـَرَانِي مُـقْلَةٌ عَمْـيَاءُ 
  مْ هِ يظِ وغَ  هُ لَ  مْ هِ دِ سَ حَ  طِ رْ فَ  نْ مِ  ؛م معرفته دأعداءه يتظاهرون بع نَّ ويقول إِ 

 :  هَ نْ مِ 
 (128) وَيُظْهِرُ الجَهْـلَ بِي وَأعَْرِفُـهُ         وَالد ر  دُرٌّ بِرَغْـمِ مَنْ جَهِلَـهْ 
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فًا , وإيغالًا في المبالغة ؛  نْ لذلك نرى صرخاته النرجسيَّة وقد ازدادت عُ 
ة في وطنه ؛ لأنَّ الناسَ لا يَعْرِفُون قَدْرَهُ  بَ رْ مِنْ فَرْطِ إعجابه بنفسه ، وإحساسه بالغُ 

 ؛ فقارن نفسه بالمسيح بين اليهود ، وبصالح في ثمود ، كما نرى في قوله :  

 يحِ بَيـنَ اليَهُـودِ ـكَمُقَـامِ المَـسِ   مَـا مُقَـامِـي بِأَرْضِ نَخْلَـةَ إِلاَّ  

ـةٍ تـَدَارَكَهَا اللَّـ      ـهُ غَ   ( 129)  رِيـبٌ كَصَـالِحٍ فِـي ثَمُودِ أَنَـا فِـي أُمَّ
 وهو صبيٌّ مغمور لا يعرفه أحد :   وقوله 

 أَيَّ مَحَـلٍ  أَرْتـَقِي ؟       أَيَّ عَـظِيـمٍ أَتّـَقِي؟ 
 وَكُل  مَا قَدْ خَلَـقَ الـ        ـلَّهُ وَمَا لَـمْ يَخْلُقِ 

 ( 130) قِيمُحْتَقَرٌ فِـي هِـمَّتِـي       كَشَعْرَةٍ فِـي مَفْرِ 
مضطربًا , ذا نبرة صوت عنيفة ,    -في هذه الأبيات    –  المُتَنَبِ ينرى  

ر  هِ ظْ ى الآخرين ، ويرفع نفسه فوق الجميع ؛ مِمَّا يُ دَّ حَ تَ وابتسامة خيلاء فارغة ، يَ 
 يظه الشديد .  اقته وغَ مَ حَ 

مفتخرًا بنفسه ،   – ر الأنطاكي  امِ في مدح علي  بن أحمد بن عَ  -ويقول 
 ا بشجاعته :  يدً شِ معتزًّا بمواهبه ، مُ 

هْـرُ      بْرُ  ، وَمَا وَحِيدًا  أُطَاعِنُ خَيلًا مِنْ فَوَارِسِهَا الدَّ  ! قَولِي كَذَا وَمَعِي الصَّ

 وَأَشْجَعُ مِـنِ ي كُـلَّ يَـومٍ سَلامَتِي      وَمَا ثَبَتـَتْ إِلاَّ وَفِـي نَـفْسِهَا أَمْـرُ 
 (131) اهِدٍ أَنَّنِي البَحْرُ ـجِبَالُ ، وَبَحْرٍ شَ      مْ مِنْ جِبَالٍ جُبْتُ تَشْهَدُ أَنَّنِي الـ وَكَ 

بالتجاهُل ، يُعْرِضُ عن المتجاهلينَ بِعُنْفٍ ؛ محاولًا    المُتَنَبِ يعندما يَشْعُرُ  
حيلة دفاعيَّة ، يلجأ إليها الشاعر للتنفيس    -إذن    -استعادة ثقته بنفسه ، الأمرُ  

وخ  مُ ة والش  مَ ظَ عن النزعات المكبوتة التي يَكْتُمُهَا في نفسه ؛ من جَرَّاء إحساسه بالعَ 
. 

ل على  عديدة للتحايُ   اقً رُ طُ   يستخدمون   كثيرًا من الأفراد  نَّ أَ   أدلريوضح  
المجتمع وتأكيد أهميتهم ؛ كالتعجرف والغطرسة ؛ فالشخص المُتَغَطْرِس مَا هُوَ  

  ا قائلًا لنفسه : مِنَ المُرَجَّح أَنَّ كثيرً   رُ ك ِ فَ ص ؛ فهو يُ قْ ة نَ دَ قْ ي من عُ انِ عَ إِلاَّ شخص يُ 
والتَّقْلِيل مِنْ شَأْنِي ؛ ولهذا فمن   من أفراد ذلك المجتمع المحيط سيحاولون تَجَاهُلِي

يتسم    ي الواجب عليَّ أن أسبقهم وأُرِيهِم مَدَى أهََمِ يتي ، ومِنْ ثَمَّ يكون سلوكه الذ
( 132)ة يَّ سِ جِ رْ وه النَّ جُ وُ  نْ بالغطرسة ، وهذا السلوك ما هو الا وجه مِ 

  . 
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 رَ هِ ظْ تُ   نْ ل أَ اوِ حَ تُ   يوك التلُ جميع أنماط الس    فَ لْ د خَ وجَ يُ   هُ نَّ ى أَ رَ ومن هنا نَ 
ة لإخفاء مشاعر النقص  هُ ل جُ ذْ ص ، تدعو إلى بَ قْ ة نَ دَ قْ ق عُ و  فَ شعورًا بالتَّ  ودًا خاصَّ

غطرسته   ففرط  ؛  بنرجسيته  المتنبي  أخفاها  والتي   ، الفرد  منها  يُعَانِي  التي   ،
؛ لذا ظهرت مبالغته    الرفيع   يعرفون قدرهن شعوره بأن الناس لا م وعجرفته ، نتج 

ل إلى إنسان أكثر نرجسيَّة .   في إعجابه بنفسه ؛ فَتَحَوَّ
هَادِّ :    و(  طِّ عُورُ بِّالاض   الشُّ

الطَّ  أبو  المرحلة    -ب  ي ِ أقبل  هذه  بداية  بن   -في  عَمَّار  بن  بَدْر  على 
ير ،  مِ الأَ   كَ لِ ذَ   ابِ حَ ينتظره في رِ إسماعيل الأسدي  فرحًا مُسْتَبْشِرًا بالخير ، الذي  

ليتولَّى حربَها ، أي قيادة   »د بن رائق مَّ حَ ر مُ كْ بَ   يأب بأمرإلى طَبَرِيَّة  ذهبي الذِ 
يًا  اضِ يًّا مَ بِ رَ ين ، فيما نَظُن  ، عَ سَ ، وكان أبو الحُ   328جيشها وحمايتها في سنة  

ب في بَغضاء العجم  ي ِ أبي الطَّ   نْ مِ   بِ هَ ذْ المَ   يبَ رِ ل سَمْحًا , قَ ائِ مَ يف , حُلْوَ الشَّ السَّ كَ 
بالدَّ  أَنْزَلُوهُ  لِمَا  مِ ولَ ؛  التَّ ة  والتَّ قَ رِ فْ ن  أخباره ؛  زِ مْ ة  الطيب بعض  أبو  وعَرَفَ   ، يق 

لطان والقُوَّة ، والرجولة  رَ كْ الفِ   نَ فَقَصَدَهُ فَرِحًا , كأنما وَجَدَ فيه ما أراد مِ  طوة والس  ة والسَّ
 .  ( 133) «ب في صفتها بعدُ حين أعُْجِبَ بها وفُتِنَ ي ِ الفذَّة التي أبدع أبو الطَّ 

لُ قصيدة مَ  أَوَّ تَوَقَّعه  بها على مَ   هُ حَ دَ وتَدُل   يديه    –ا  الفَرَح    -على  من 
 ة ، يقول :  وَ شْ والنَّ 

 حَيٍ  أعُِيدَا أَحُلْمًا نَـرَى أَمْ زَمَانًا جَـدِيدَا         أَمِ الخَلْـقُ فِي شَخْصِ 
 ( 134)تـَجَلَّـى لَـنَا فَـأَضَأْنَـا بِهِ           كَأَنَّـا نُـجُـومٌ لَقِينَـا سُعُـودَا 

ولى  الأُ   هُ لامَ حْ أَ   نَّ جُزْءًا مِمَّا أراد ، ولا شَكَّ في أَ   -بالفعل    –ولَقِيَ عِنْدَهُ  
  ، والأخبارُ   هُ مَ رَ كْ إقامته ، وأَحَبَّهُ ، وأَ  بَدْرُ   نَ سَ حْ تُلِح  عليه مرةً أخرى ؛ فقد أَ   تْ أَ دَ بَ 

  اقٍ طَ يَسْطَعُ في هذه الفترة ، وعُرِفَ على نِ   المُتَنَبِ ينَجْمُ    أَ دَ في هذا الشأن كثيرة , وبَ 
يَكْثُرَ    نْ أَ في  وحًا ؛ فلا عَجَبٌ  مُ معتزًّا بنفسه طَ   -دومًا    هِ تِ ادَ عَ كَ   -أوسع , وكان  

اده .    أعداؤه ، وينتشر حُسَّ
اده ابن كروس ، وكان هذا الرجل أعور ، ويظن  مَ  نْ ومِ  ود  مُ حْ أشهر حُسَّ

في قوله    المُتَنَبِ ي، وقد هجاه    اطميينَ أو الفَ   ع العلويينَ ائِ نَ صَ   نْ مِ   هُ نَّ ر أَ اكِ د شَ مَّ حَ مُ 
: 

اءَ العُـضَـالاأَرَى المُتَشَاعِرِينَ غَـرُوا   بِذَمِ ي       وَمَنْ ذَا يَحْمَـدُ الدَّ
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 ( 135)   وَمَـنْ يَـكُ ذَا فَمٍ مُرٍ  مَـرِيضٍ       يَجِـدْ مُـرًّا بِهِ المَـاءَ الـز لالا 
ورًا  فُ ي نُ دِ بْ ار لهذه الوشايات الكثيرة , ويُ مَّ بن عَ  رُ دْ بَ  عَ مَ سْ يَ  نْ ليس غريبًا أَ 

  -الذي يألفه    -ار  رَ الرحيل أو الفِ   المُتَنَبِ ي في أن يُؤْثِرَ    بٌ جَ , ولا عَ المُتَنَبِ ي  من  
 يقول :    ،الأدعياء  على هذه الحياة البغيضة مع هؤلاء المتشاعرينَ 

 أَنْكَرْتُ طَارِقَـةَ الحَـوَادِثِ مَرَّةً        ثُمَّ اعْتـَرَفْتُ بِهَا فَصَارَتْ دَيدَنَا 
حَى وَالمَوهِنَاوَقَطَعْتُ  نْيَا الفَلا وَرَكَائِبِي        فِيهَا وَوَقْـتَيَّ الض   (136)  فِي الد 

ا الشاعر ذَ هَ لِ   »، وكَادُوا    يرمِ الأَ   رَ دْ يُوغِرُونَ صَ   هؤلاء الواشونَ   لَّ ظَ قد  و 
هه ,  جْ م وَ هُ و لَ لُ خْ يَ  نْ ى أَ لَ حِرَاصٌ عَ  مْ شيئًا , وهُ  يرَ مِ عنهم الأَ  فَ رَ الطارئ الذي صَ 

أن شيئًا مِ فِ   ك ٍ شَ   نْ ليس مِ  قَ ذَ هَ   نْ ي  اد على    دَ سَ حَ   اجَ هَ   دْ ا  . وقد   المُتَنَبِ يالحُسَّ
ر  دْ اقيَّة التي انتقلت مع بَ رَ إلى هذا ما يلائم طبيعة البيئة العِ   يفَ ضِ نستطيع أن نُ 

وأعجلها في  إلى طَبَرِيَّة ؛ قد كانت هذه البيئة ماكرة في الكيد حقًّا ... وأيسر نظرة  
 نْ ذَ إِ  -فليس غريبًا  ...الكيد كان قِوَام الحياة  نَّ أَ حياة القصر البغدادي  , تُقنعنا بِ 

ول ابتهاجه بالإقامة عند هذا الأمير طُ , وألا يَ   بهؤلاء الكائدينَ   المُتَنَبِ يى  قَ شْ يَ   نْ أَ   -
رُ أنه سيلقى عنده الأمن والهدوء وتحقيق الآمال   .  ( 137)« الذي كان يُقَدِ 

ر  ن والانكسار الداخليَّ , وآثَ زْ من الحُ   هِ دِ هْ إلى سابق عَ   المُتَنَبِ يوبذلك عاد  
 يقول :  ، الرحيل حفاظًا على كبريائه وحياته ، ولا فرق بينهما عنده 

 لا افْتِخَارٌ إِلاَّ لِمَـنْ لا يُضَـامُ              مُدْرِكٍ أَو مُحَـارِبٍ لا يَـنَامُ 

 يَهُنْ يَسْهُـلِ الهَـوَانُ عَلَيهِ              مَا لِجُـرْحٍ بِمَـيِ ـتٍ إِيـلامُ مَنْ 

 ضَاقَ ذَرْعًا بِأَنْ أَضِيـقَ بِهِ ذَرْ             عًا زَمَانِي وَاسْتَكْرَمَتْنِي الكِرَامُ 
 ( 138)  يَّ الَأنَامُ وَاقِفًا تَحْتَ أَخْمَصَي قَدْرِ نَفْسِي            وَاقِفًـا تَحْـتَ أَخْمَصَ 

ى  تَّ في البلاد مادحًا الأمراء بفؤادٍ كليم ؛ حَ   -بعد ذلك    -  المُتَنَبِ ي  يضِ مْ يَ 
الدهشة ،   استولت عليه  الخبر  العَجُوز ، وعندما جاءه  تِهِ  جَدَّ جاءه خبر موت 

دَ   نْ ن ، وأراد أَ زْ صديقًا للحُ   اتَ وأَحَسَّ بأنه بَ  ى لَ عَ   الَ ا زَ ه مَ فاة أنوَّ تَ ََ ه المُ تِ دَّ لجَ   يُؤَكِ 
 ا بها :  اهَ ثَ الذي جَمَعَ بينهما ، نرى ذلك في قصيدته التي رَ  دِ هْ العَ 

امِتِيـنَ بِمَوتِهَـا       لَقَدْ وَلَـدَتْ مِـنِ ى لآنَافِهِمْ رَغْـمَا  لَئِنَ لَذَّ يَـومُ الشَّ
 قَـابِـلًا إِلاَّ لِخَالِقِـهِ حُكْمَـاتَغَرَّبَ لا مُسْتَعْظِمًـا غَيـرَ نَفْسِهِ       وَلا 

 وَلا سَالِكًـا إِلاَّ فُـؤَادَ عَـجَاجَـةٍ      وَلا وَاجِدًا إِلاَّ لِمَكْـرُمَـةٍ طَـعْمَا 
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 يَقُولُونَ لِي : مَا أَنْتَ ؟ فِي كُلِ  بَلْدَةٍ    
 (139) وَمَا تَبْتَغِي؟ مَا أَبْتَغِي جَلَّ أَنْ يُسْمَى

الأبيات الذي    المُتَنَبِ ييأس    تؤكد هذه  الحزين  الفارس  ؛ فهو الآن هذا 
يدخل بكل شجاعة ، أو قُلْ تهو ر ،    هُ نَّ كِ كة , لَ رَ عْ المَ   هِ ولِ خُ دُ   لَ بْ يعرف أنه ميِ ت قَ 

ما يريده    نَّ ول إِ قُ نَ   نْ في سبيل هدفه ومبتغاه الذي )جَلَّ أَنْ يُسْمَى( ، ونستطيع أَ 
والاستيلاء  المتخاذلينَ ، هو قتل الملوك  -في نهاية الأمر  - لهويسعى   المُتَنَبِ ي
 م . هِ كِ لْ على مُ 

حتى   ؛يُسَافِرُ في طلب المال والعُلا و وهو لا يُضَيِ عُ وَقْتَهُ في الرجاء ؛  
 لو دفع حياته ثمنًا لذلك .  

على حَظٍ  من الشهرة ، ولعلَّ    -الآنَ    -رحيله ، لكنه    المُتَنَبِ ي يواصل  
  حَ دَ السجن مَ   نَ مِ   جَ رَ حين خَ   »  س ؛ فهو لُ ابُ رَ له في طَ   ثَ دَ ل على هذا ما حَ أكبر دلي

إسحاق بن كيغلغ والي حِمْص للِإخْشِيد ، ومُخْرِجهُ من السجن ، بقصيدته الرائية  
 التي يقول فيها :  

مْعَ فَانْهَلَّـتْ بَـوَ   ادِرُهُ حَاشَى الرَّقِيبُ فَخَانَتْهُ ضَمَائِرُهُ        وَغَيَّضَ الدَّ
لأنَّ الأميرَ كَرِهَ ذلك ، وتقدم إليه في أن    ...إياها    هُ دَ شِ نْ يُ   نْ لم يستطع أَ 

يبرح الأرض ... فقد كان إسحاق بن كيغلغ هذا ما زال على ولايته حين مَرَّ  
س , كان قد انتقل إليها من حِمْص ليبعد مستقره بعض البُعْد عَنِ لُ ابُ رَ بطَ   المُتَنَبِ ي

بين الإخشيديينَ  فَ   انيينَ دَ مْ والحَ   الحُدُود   فَ رَ س وعَ لُ ابُ رَ إلى طَ   المُتَنَبِ يى  ا انتهمَّ لَ . 
وقُوَّادهم وأمرائهم    ح غيره من عُمَّال الإخشيديينَ دَ ا مَ مَ حه كَ دَ مْ مكانه , رَغِبَ في أن يَ 

عن شعره منذ اثنتي عشرة سنة    بُ غَ رْ فإذا هذا الأمير الذي كان يَ   المُتَنَبِ ي  رَ ظَ . ونَ 
اعر , وما امتلأت نفسه به من  يرغب في شعره الآن . فلا تَسَلْ عن كبرياء الش

ح الذي رَغِبَ دْ الزَّهْو والغُرُور , وإذا هو يتمنع على الأمير ويأبى أن يجيبه إلى المَ 
فيُ  ؛  الإهانة  وتَشُق  عليه هذه   , يُوَفَّق  فلا  ذلك  في  الأمير  . ويحتال  ك  سِ مْ فيه 

يُخَلِ ي بينه  لُ ابُ رَ الشاعر في طَ  السجن ، ولا  يلقيه في  السفر ، وإنما  س لا  وبين 
 . ( 140) «سجينًا كالطليق , وطليقًا كالسجين  هُ كُ سِ مْ يُ 

الشاعر الصغير الخامل الذكر ، وصار هو    المُتَنَبِ يلقد تَغَيَّرَتْ صُورَةُ  
 الشاعر الذي يتسابق الأمراء كي يمدحهم .  
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ر ، وهو  ائِ شَ العَ ي  بِ ل إلى أَ صِ ى يَ تَّ حَ   المُتَنَبِ يوبهذه الصورة الجديدة  يسير    
ب عنده  ي ِ اني  ، وقد أقام أبو الطَّ دَ مْ سيف الدولة الحَ   م  , وابن عَ   انيينَ دَ مْ من أمراء الحَ 

و العشائر إلى سيف  بُ أَ   هُ مَ دَّ رائعة , وقَ   بقصائدٍ  هُ حَ دَ ومَ  -على ما يبدو  -، وأَحَبَّهُ 
 شاعر بلاط سيف الدولة فيما بعد .  المُتَنَبِ ي  حَ بِ صْ يُ الدولة ؛ لِ 

كان سيفُ الدولة ذا ثقافةٍ كبيرة ، وصاحب ذوق عربي  أصيل ، ولقد  لقد  
وحيد  تَ ى لِ عَ سْ اهبهم , يَ ذَ اد مَ سَ حينما رآه أميرًا عربيًا كارهًا للعجم وفَ   المُتَنَبِ يأحبه  

 رة سيف الدولة :  ـى قصائده التي قالها في حضولَ ب ؛ فكانت أُ رَ مة العَ لِ كَ 
بْعِ أَشْـجَاهُ طَاسِمُهْ  وَفَاؤُكُمَا كَ  مْعُ أَشْفَ    الرَّ  (141) هْ مُ اهُ سَاجِ بِأَنْ تُسْعِدَا وَالدَّ

ة ونُخْبَتِهِ  ولَ يف الدَّ سَ   ةِ رَ ضْ وقد أعدَّ هذه القصيدة خصيصًا لهذا المقام في حَ 
 ، يقول :  

عْرُ تَهْذِي طَمَاطِمُهْ غَضِبْتُ لَهُ لَمَّـا رَأَيـتُ صِفَاتِـهِ    بِ   لا وَاصِفٍ وَالشِ 
رَّ وَاللَّيلُ كَاتِمُهْ   ( 142)  وَكُنْـتُ إِذَا يَمَّمْـتُ أَرْضًـا بَعِيدَةً    سَرَيتُ فَكُنْـتُ السِ 

على كُلِ  شعراء البلاط ، ويُقَلِ ل من قيمتهم بأسلوب    يبُ عِ وهو في ذلك يَ 
أتُرَى إليه وقد أَحَسَّ أن    »البيتين قائلًا :  ين على هذين  سَ ه حُ عنيف , ويُعَلِ قُ طَ 

الشعراء سيمكرون به , ويكيدون له حين يضيقون بمقدمه على الأمير ومكانه 
«  فيه ولا التواء    يدَ عنده ؛ فآثر أن يبدأ بالهجوم , وبالهجوم الصريح الذي لا كَ 

(143 )  . 
، وتناولوا شعره بالنقد في   كادوا له نْ الشعراء في حَلَب إلا أَ  نَ فما كان مِ 

بسبب حُب  سيف الدولة    -أول الأمر    -وا  لُ شِ , وقد فَ مجالس سيف الدولة الأدبية  
 ي ، أو حُب  مصلحته عنده . ب ِ نَ تَ للمُ 

ب  ي ِ الذي أراه أكثر غُرُورًا من أبي الطَّ   -ولة  الدَّ   يفِ سَ   دَ نْ عِ   -ن  ذَ إِ   -  الأمرُ 
 .   ةِ دَّ وَ المَ   ضَ عْ كَسَاهُ بَ  نْ أمر نفعي  , وإِ  -نفسه 

أَ  حُكِي  فِ بَ أَ   نَّ وقد  :  ولَ الدَّ   يفِ سَ لِ   الَ قَ   اسٍ رَ ا  المُ ذَ هَ   نَّ إِ   »ة  كَ د ِ شَ تَ ا    ثيرُ ق 
  نُ كِ مْ سنة ثلاثة آلاف دينار عن ثلاث قصائد , ويُ   ل  الإدلال عليك , وأنت تعطيه كُ 

 (144)«    من شعره   تُفَرِ ق مائتي دينار على عشرين شاعرًا يأتون بما هو خيرٌ   نْ أَ 
ة صَّ القِ   هُ تْ غَ لَ غائبًا وبَ   المُتَنَبِ ي سيف الدولة , وكان    ، وتَرَكَ هَذَا الكلام بَالِغُ الَأثَر فِي 

 فدخل على سيف الدولة وأنشد :  
ولَةِ ال يُوفِ مَضَارِبَا فَدَ   يَومَ عَاتِبَا  أَلا مَا لِسَيـفِ الدَّ  ( 145)اهُ الوَرَى أَمْضَى الس 
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المُتَنَبِ ي حزينًا  إليه ؛ فخرج  رْ ظُ نْ الدولة ولم يَ  يفُ سَ  قَ رَ طْ ى أَ هَ تَ ى إذا انْ تَّ حَ 
من الشعراء ؛ فبالغوا في الوقيعة  في حَقَّ المُتَنَبِ ي    اس وجماعةٌ رَ أبو فِ   رَ ضَ وحَ ,  

(146 )  . 
الذي مُنِيَ به أبو الطيب ، وفي مثل هذه   دِ سَ تدل  الرواية السابقة على الحَ 

ما    أن تَظْهَر فيه بعضُ من    دَّ ره كما كان ، لا بُ عْ شِ   لَّ ظَ الأجواء لا يمكن أن يَ 
  ا, ومن شعره في هذ  يحاته النرجسيَّة صَ  تْ ادَ النرجسيَّة ؛ لهذا زَ ته منه نفسيَّ  يانِ عَ تُ 

 قوله :  ، ، وقد اشتدَّت ثقته بنفسه وبشعره الأوان 
 أَتَيـتُ بِمَنْطِـقِ العَـرَبِ الَأصِيـلِ     وَكَـانَ بِقَـدْرِ مَا عَايَنْـتُ قِـيلِـي

  النِ ـسَـاءِ مِـنَ البُعُـولِ فَـعَـارَضَـهُ كَــلامٌ كَـانَ مِنْـهُ    بِـمَنْـزِلَةِ 
 ( 147) ارُ إِلَى دَلِـيـلِ ذَا احْتـَاجَ النَّـهَ إِ    هَـامِ شَيءٌ   وَلَيـسَ يَصِح  فِي الَأفْ 

 وقوله :  
ـائِرَا      تُ لا يَخْتَصِصْنَ مِنَ الَأرْضِ دَارَا  ـرْدُ السَّ  وَعِنْـدِي لَـكَ الش 

 مِقْـوَلِـي      وَثَبْنَ الجِـبَـالَ ، وَخُضْنَ البِحَارَا قَوَافٍ إِذَا سِـرْنَ فِـي 
 ( 148)  ا لَـمْ يَسِـرْ قَمَرٌ حَيثُ سَارَاوَمَ   وَلِي فِيـكَ مَـا لَـمْ يَقُلْ قَـائِـلٌ    

عليه تغي رٌ جعله يظهر بهذا الثوب الجديد    أَ رَ قد طَ   المُتَنَبِ ي   نَّ في أَ   كَّ ولا شَ 
مُتَجَاهَلًا ,    المُتَنَبِ يعنه قديمًا ؛ ففرقٌ كبير بين    -رى  فيما أ  -، الذي يختلف  

اد   . وبينه مضطهدًا مُحَاطًا بالحُسَّ
داني  , وصِبْغة هذه المرحلة  مْ عند سيف الدولة الحَ   المُتَنَبِ يلقد سَطَعَ نَجْمُ  

والحَ  الاضطهاد  مِ سَ هي  للمتنبي  لذا  رِ اصِ عَ مُ   نْ د  ؛  له  المنافسينَ  والشعراء   ، يه 
مة التي اكتسبها في هذا الطور ، وهو جدير بها ، ظَ في شعره معاني العَ  تْ رَ هَ ظَ 

 وهي جديرةٌ به ، ولا شك . 
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يَّةِّ المُتَنَب ِّي:   سِّ جِّ رَاضُ نَر  حَثُ الثَّانِّي : أَع   المَب 
 المُكَابَرَة بِّالذَّاتِّ : أ( 

ع  لَ الإحساس الحادَّ بالعظمة ، والوَ   المُتَنَبِ يما يلفت النظر في أخلاق    لُ وَّ أَ 
بالتَّ  الط    لَ عَ ا جَ مَّ ي ؛ مِ اهِ بَ الشديد  يلتقي فيه  الشعراء  نموذجًا فريدًا بين  وح  مُ منه 

ق المجد .  دَ قْ ة والإِ أَ رْ اء ، والجُ بَ ة والإِ فَ نَ اء ، والأَ يَ رِ بْ والكِ   ام ، وتعش 
 إنه يَتَعَاظَم على غيره ، ويُعْجَب بما عنده من مواهب ، لقد انْشَغَلَ »

 ل  فكُ  قلبه ؛ مجامع على استحوذ الذي الشعور ذلك بالعَظَمَة ، عن شُعُورِهِ  بالتعبير
ى  تَّ ؛ حَ   ( 149)تدفعه إلى تسن مِه «   التي بالهِمَّة رٌ خْ وفَ  المجد ، لشعائر يمٌ خِ فْ تَ  قصائده

الكون ، و)الذَّهَبُ   رَ وَ حْ مِ   هُ سَ فْ كله في الفخر ؛ لأنه يرى نَ   هُ رَ عْ شِ   نَّ ليمكن القول إِ 
 . ( 150)المَعْرُوفُ مَخْبَرُهُ( 

من    تكونتقد    (Grandiose Self)أن عظمة الذات    كيرنبرجويقترح  
ت  مَ اوَ ، التي قَ   هِ اتِ ذَ   نْ الفرد المُتَخَيَّلَة مِ جوانب الإعجاب لدى ،  أو خليط ،  مزيج  

( 151)د سَ الإحباط ، ودافعت أمام الغيظ والحَ 
 . 

ن حوله لديه الشعور  مَّ د مِ سَ بنفسه وشعوره بالحَ   المُتَنَبِ ي  إعجاب  لقد ولد
بالعظمة والكبرياء ؛ فظهرت المكابرة بالذات بوصفها مظهرًا من أعراض نرجسيته  

. 
ودفعه اعتزازه بنفسه إلى » تعاظُمٍ مُزْعِج ، وكان إذا أهُِينَ في كِبْرِيَائِهِ  

نفسه المتطلعة إلى المجد    عَ ازِ وَ نَ   هُ رُ عْ ي شِ كِ حْ ، ويَ   ( 152)صَعُبَ عَلَيه كَبْحَ الجِمَاح «  
دَأبُهُ   فَ   قدرتعظيم    -دائمًا    -والعلا ، وكان   فِ صْ الوَ   وقَ نفسه ؛ لتبوئه منزلة 

 :   نَّ إِ اء ؛ فَ رَ طْ والإِ 
مْسِ مَوضِعُهُ   (153)يءٌ وَلا يَـضَعُ فَلَيسَ يَـرْفَعُهُ شَ     مَنْ كَانَ فَوقَ مَحَلِ  الشَّ
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ر  صْ آخر على اعتزازه الشديد بالذات ؛ فقد حذَّره أبو نَ  قتله برهانٌ  ةُ صَّ وقِ 
أَ   الجيلي   )إِ رَ فَ يستصحب خُ   نْ ، وأشار عليه  قائلًا :  فَأَبَى  ؛  أن  ضَ رْ يَ   لا   هُ نَّ اء  ى 

النَّ  أَ فِ   ارَ سَ   هُ نَّ أَ بِ   اسُ يتحدث عنه  أبو نصر ؛  هِ يفِ ير سَ دٍ غَ حَ ي خِفَارة  فاقترح  ( ؛ 
بين يديه إلى بغداد ؛ فأجابه بأنفة    ونَ شُ مْ يَ   الٌ جَ ، أن يكون معه رِ   تهلحساسي  اةً ارَ دَ مُ 

اة على شاطئ  قَ لْ لو أن مِخْصرتي هذه مُ   : )أمِنْ عَبِيد العَصَا تَخَافُ عَلَيَّ ، واللهِ 
الماء كبُ  إلى  ون الحيَّات ما  طُ الفرات وبنو أسد متعطشون لخمس ، وقد نظروا 

لحظة عين(    مْ هِ ي بِ رِ كْ فِ   لَ غَ شْ أَ   نْ الله أَ   اذَ عَ م خف  ولا ظلف أن يرده ، مَ هُ لَ   رَ سَ جَ 
(154 )  . 

وا معه ابنه  لُ تَ ول ، وقَ اقُ البدو فقتلوه عند دير العَ   نَ مِ   عليه جماعةٌ   جَ رَ خَ لقد         
دًا ، وغُ  أموال ونفائس ، وذلك في    نْ مِ   هُ عَ مَ   انَ لامه مفلحًا ، وانتهبوا ما كَ مُحَسَّ

 . ( 155) هـ354رمضان سنة شهر أواخر 
 ويُلْزِمُ  بمقاييسهم ، الأمور ويقيس  » اء ،مَ ظَ العُ  ورَ عُ شُ   المُتَنَبِ ي رُ عُ شْ يَ 

 التي عُ المطامِ  وتُسَاوِرُهُ  وسكناتهم ، حركاتهم في يلتزمونه الجِدَّ الذي نَفْسَهُ 

 . ( 156)« تُسَاوِرُهُمْ 
ة ميل النرجسي أن يكون  أن من الخصائص البارزة للنرجسيَّ   كوتبَيَّنَ  قد  و 

( 157)له خطٌ ثابت من الشعور بالعظمة 
 . 

عن  مفتونًا بنفسه ، وقد عَبَّر، لا متطلعًا إلى المجد والعُ  المُتَنَبِ يكان قد 
 في قوله :   ذلك

  ( 158)إِنْ أَكُنْ مُعْجَبًا فَعُجْـبُ عَـجِيبٍ      لَمْ يَجِدْ فَـوقَ نَفْسِهِ مِـنْ مَـزِيدِ 
 على المصائب ، يقول :  هِ رِ بْ صَ  نْ العجائب تقصده لتعجب مِ  نَّ إِ فَ  

 (159) العَجَائِبِ عَمْرِي قَصْـدُ كُلِ  عَجِيبَةٍ        كَأَنِ ي عَجِيبٌ فِي عُيُونِ إِلَيَّ لَ 
 يقول مُبْدِيًا إعجابه بنفسه ، واحتقاره لسواه :  

هَـادَةُ لِي بِأَنِ يَ كَامِلُ     ( 160)وَإِذَا أَتَتْكَ مَذَمَّتِي مِنْ نَاقِـصٍ           فَهِيَ الشِ 
على الكمال   دليل فهي ؛عقل   ناقص  من والإساءة ة مَّ ذَ المَ  أتت فإذا

 نجمًا عاليًا في السماء ، يهتدي به أصحابه :   هُ سَ فْ . وقد جعل نَ 
  ( 161)وَإِنِ ي لَنَجْـمٌ تَهْتـَدِي بِي صُحْبَتِي     إِذَا حَالَ مِنْ دُونِ الن جُومِ سَحَـابُ 
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دَ نفسه بهذه الطريقة  إِنَّهُ   يُعَد  الأسبق في تاريخ الشعر العربي  الذي مَجَّ
 في شعره .  

 يُبَارِزُ الزَّمَان ، وينتصر عليه بحُسَامِه ، ويُمْسِكُ زِمَامَ اللَّيَالي ، يقول :    المتنبي  
بَ شَعْـرَ   مَفْـرِقِهِ حُسَامِـيوَلَو بَرَزَ الزَّمَانُ إِلَيَّ شَخْـصًا     لَخَضَّ

 (162)وَمَا بَلَغَتْ مَشِيَّتَهَا اللَّيَـــالِي     وَلا سَـارَتْ وَفِي يَـدِهَا زِمَـامِي

 يصف نفسه بالشجاعة ، وأنه لا يفزع من شيء ، يقول : و  
 ( 163)وَمَطَالِبٍ فِيهَا الهَـلاكُ أَتَيتُهَا          ثَبْـتَ الجَنَـانِ كَـأَنَّنِي لَمْ آتِهَا 

 الدهر ، يقول :  ابُ هَ فهو قَوِيٌّ لا يَ 
هْرِ عَنْ كَثَبٍ     تَرْمِ امْرَأً غَيرَ رِعْدِيدٍ وَلا نِكِسِ   (164)إِنْ تَرْمِنِى نَكَبَاتُ الدَّ

 إنه أشدَّ إقدامًا من مَلَكِ الموت ، يقول :  
ـنَ الحَيَّـةِ الذَّوَّا    قِ حَـرَّ الفَـلا  َِ  وَبَـرْدَ الظِ ـلالِ مَا تُرِيدُ النَّـوَى مِ

وعِ مِنْ مَلَكِ المَو   تِ ، وَأَسْرَى فِي ظُلْمَةٍ مِـنْ خَيَالِ  ي الرَّ َِ  (165)فَهْوَ أَمْضَى فِ
 ، يقول :   تحصيل شَهْوَة المجد من أجللا يعبأ بالموت  المتنبي

 ( 166)أَمِثْلِي تَأْخُـذُ النَّـكَبَــاتُ مِنْهُ     وَيَجْزَعُ مِنْ مُلاقَاةِ الحِمَـامِ 
 ويقول : 

 (167)فَـلا قَـضَى حَـاجَتـَهُ طَـالِبٌ      فُـؤَادُهُ يَخْـفِـقُ مِنْ رُعْـبِهِ 
جَاعِ النَّفْـسَ أَورَدَهُ الحَرْبَا(    نَّ إِ فَ  تَهَابُهُ الَأبْطَالُ    صَارَتْ حَتَّى  ،   ( 168))حُب  الش 

السيل الذي لا   امَ دَ قْ ، وهو يُقْدِمُ على المهالك إِ    ( 169)  ، وَ)تَتَّقِي حَدَّ سَيفِهِ البُهَمُ(
 ، يقول :  هِ سِ فْ نَ  لاكَ هْ إِ  يدُ رِ يُرَد  ؛ حتى كأن له نَفْسًا أخرى ، أو كأنه يُ 

 (170) ى مُهْجَتِي أَو كَانَ لِي عِنْدَها وِتْرُ سِوَ دَامَ الَأتِـيِ  كَأَنَّ لِي   وَأَقْدَمْـتُ إِقْـ
 ويصف صَبْرَهُ وقدرته على احتمال النوائب ؛ فيقول :  

بْـرُ عِنْدِي كُلَّ نَازِلَةٍ     وَلَيَّنَ العَـزْمُ حَدَّ المَرْكَبِ الخَشِنِ  نَ الصَّ   ( 171) قَدْ هَوَّ

هْ  تَعَج ب  صَابِرَة ، أَثَارَتْ بنفسٍ  رِ هْ الدَّ  صُرُوفَ ى قَّ لَ تَ يَ  هُ نَّ إِ      رُ ، يقول :  ـالدَّ
زَايَا عِـنْـدَهُنَّ قَلِيلُ   ويقول :    (172) وَإِنَّا لَنَلْقَى الحَـادِثـَاتِ بِـأَنْفُـسٍ     كَثِيـرُ الـرَّ

هْرُ يَعْجَبُ   (173) الحُطُمِ وَصَبْـرِ جِسْمِي عَلَى أَحْدَاثِهِ  مِـنْ حَمْـلِي نَوَائِبَهُ   الدِ 
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)نَوَائِبَ    فُ رِ عْ ، وهو يَ (  174)  له  صُحْبَتِهَا  طُولِ   مِنْ   الزَّمَانِ   تعرفه نُيُوبَ و   
هْرِ  صُرُوفَ  أفنى   وقد،  ( 175) الحَدَثَانِ حَتَّى لَوِ انْتَسَبَتْ لكان لَهَا نَقِيبَا(   ،  عَزْمًا الدَّ

 . ( 176) صَبْرَهُ  يُفْنِيَ  أن الدهر يستطع ولم
يشعر   الذين إنه  الملوك  قُوَّة  أَمَامَ  يَضْعُفْ  لم  لذا  ؛  بالعظمة  نفسه  في 

ة الجيوش  وَّ قُ  - في نظره  - ئُ افِ كَ ة تُ وَّ لديه قُ   نَّ غضب عليهم وهجاهم ؛ لأنه يرى أَ 
 غير مهتم بشخوصهم ومكانتهم السلطوية . ، تجعله يسطو على المُعْتَدِين 

لدى  وتعظيمها  الذات  ة في وصفه للإعجاب بمفهوم النرجسيَّ   رانك  تناول
( 177) المريض النرجسي  

 . 
إِ فِ النرجسية    تَظْهَر   من   هِ اتِ ذَ بِ الزَّائِد    المُتَنَبِ ي   ابِ جَ عْ ي  مَظْهَرًا  بِوَصْفِهِ 

 .  أعراض النرجسيَّة
   الَأنَا المُتَعَالِّيَة : ب( 

تُوحِي   التي الأنا  تلك ،  المُتَنَبِ ي  لأنا الطاغي ورضُ ظ الحُ لاحَ من المُ 
  ريجيس ما أصدق قول  و ته للآخر ،  زَ ارَ بَ وعُنْجُهِيَّتِهِ ، وتُعْلن تحديه ومُ  بغَطْرَسَتِه 

: » إِنَّ مِثْلَ هَذَا الرَّجُل يُثِيرُ فِي النَّاسِ    المُتَنَبِ يفي    (Régis Blachére)بلاشير
يدة «  دِ ن شَ ائِ غَ حَتْمًا ، في آنٍ وَاحِد ، إِخْلاصًا عَمِيقًا ، وإعجابًا حارًّا ، وكذلك ضَ 

(178 )  . 
  Pathological Narcissism))وليس بخافٍ أن النرجسيَّة الباثولوجيَّة  

 .( 179)تشير إلى تضخيم الفرد لأناه 
مَة  ه لأنا يالطاغوالحضور   .  ةيشير إلى نرجسيته الباثولوجيَّ المُتَضَخِ 

 لتعويض  المتعالية ؛ الأنا إلى للجوء هُ عَ فَ دَ   هِ بِ سَ ضاعة نَ وَ بِ   هُ اسَ سَ حْ إِ   نَّ إِ 

وأربحهم   ضل الناس قاطبةً فْ أَ  هُ سَ فْ نَ  أىَ رَ فَ  ؛هذا النقص الذي يَشْعُرُ به في أعماقه 
 ، يقول :   متجرًا 

 ( 180)أَنَا مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ أَطْيَبُ مَنْزِلًا       وَأَسَـر  رَاحِلَـةً ، وَأَرْبَحُ مَتْجَرَا 
وَحْدِي  قد استخدم ضمير) أنا ( الدال على الشعور بالكبرياء ، أي أنا  ل         

قال   حين السماء  في ما  وأفضل الأرض ، على ما  وقَ فَ  هُ سَ فْ نَ  لَ عَ جَ  لا غيري . وقد 
:   

 (181) أَنَا صَخْرَةُ الوَادِي إِذَا مَا زُوحِمَتْ     وَإِذَا نَطَقْـتُ فَإِنَّـنِي الجَوزَاءُ 
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 وقال في صباه وقد بُلِ غَ عن قومٍ كلامًا :  
دِ الجَحْجَاحِ     ( 182) مْ بِالن ـبَاحِ ـكُ ـبُ لانِي كِ ـهَيَّجَتْ        أَنَا عَيْنُ المُسَوَّ

عندما    المُتَنَبِ يف  ـصَدَقَ أَبُو القَاسِم المُظفَّر بْن عَلِي  الطَّبَسِي  في وص  لقد
 ال في رثائه :  ـق

  ( 183) كَانَ مِنْ نَفْسِهِ الكَبِيرَةِ فِي جَـيـ     ـشٍ ، وَفِي كِبْـرِيَاءِ ذِي سُلْطَـانِ 
ب مناصًا من  ي ِ ؛ فلا يَجِدُ أبو الطَّ   اهُ رَ ومَنْ يَذْكُرُهُ بالسوء يُعَظِ مُهُ عندما يَ 

 الإعراض عنه احتقارًا له :  
وءِ يَذْكُ    ( 184) ا وإهْـــوَانَاـصَفْحً  ولا أعَُاتِبُهُ      رُنِي ـأَبْدُو فَيَسْجُدُ مَنْ بِالس 

» تيَّاهًا يَتَسَامَى بِنَفْسِه    انَ لقد سَيطَرَتْ الكبرياءُ على نفس المُتَنَبِ ي ؛ فقد كَ 
 . ( 185)مَمْدُوح ، ويَتَعَالى عَلَى كُلِ  أهل عصره «  على كُل ِ 

المُثُل العُلْيَا للذات بالأنا الأعلى ، وهو تركيب مُعَقَّد    فرويدقد وَصَفَ  ل
( 186)  حقيقة ، ويتضمن الموضوع المثالي للذات

من خلال الملاحظات    -  حَ وضَ ، وأَ   
أن من  دَّ أن اللبيدو عند هؤلاء الذهانيين )الأعصبة النرجسيَّة( لا بُ  -الإكلينيكية 

دو أنويَّة ، وإننا لا نقدر على  تكون قد انسحبت من الموضوعات وتحولت إلى لبي
الرجوع إلى ما وراء الشعور والإمساك بالمقاومة يسعى بالإنسان    نَّ إِ التأثير فيهم ؛ فَ 

( 187)لا يرى غير صورة وجهه فيعشق ذاته  يثُ لنرجسيَّة ؛ حَ ل
 ، وما ذاك إلا لأنَّ  

ة لا ترضى بأن توظف لبيدو الأنا الناشئ في موضوع خارجها ؛ فموضوع النرجسيَّ 
( 188)الحب ليس هو الآخر الذي يتجاوب معه ، إنما هو موجود لإشباع الذات  

  . 
وهذا ما اتضح في أنا المتنبي المتعالية ؛ فهو بغطرسته لم يرَ سوى نفسه  

لَ   إلى لبيدو أنوي . وعشقه لذاته ؛ فانسحب اللبيدو من الموضوعات ، وتَحَوَّ
 الكِّب رِّيَاءُ :  ج( 

،   ا كبيرً  العطاءُ  هذا كان مهما ،  فقط العطاء لا  والتكريمَ  التبجيلَ   يدُ رِ يُ  هُ نَّ إِ 
 يقول :  

مِ   (189) وَإِنْ بَـذَلَ الِإنْسَانُ لِي جُودَ عَابِـسٍ     جَزَيتُ بِجُودِ البَاذِلِ المُـتـَبَسِ 
ح الوزراء والكُتَّاب ،  دْ بنفسه ، » يترفع عن مَ   وهو شديد الكبرياء مزهوٌّ 

امتيازًا عن سيف    الذين لا يقلونَ   ح الملوك والأمراء الممتازينَ دَ مْ ولا يريد إلا أن يَ 
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ب  احِ الصَّ و ،    هـ(352)تالمُهَلَّبِي   الوزير  مدح    ضَ فَ رَ   لذا؛    ( 190)«  الدولة وكافور
 ، وانطلق لسانه بالهجاء اللاذع لحاسديه . هـ(384)ت ادبَّ ن عَ بْ 

يشير الطب النفسي إلى أن المعنى المُتَعَاظِم لأهمية الذات من سمات  و 
، والانشغال   المواهب  أو  الإنجازات  في  المبالغة   : مثل  ؛  النرجسيَّة  الشخصيَّة 

 .  ( 191)ة وَّ بأخيلة النجاح غير المحدود ، والقُ 
مزهو بنفسه وإنجازاته ومواهبه ؛ حتى إنه يترفع عن مدح الوزراء    المتنبي

 والكتاب ، ولا يريد سوى مدح الأمراء والملوك فقط .  
  الحياة  في  ليس  هُ نَّ إِ فَ   ؛؛ ولا يتقبل الإهانة    صوره  بِكُل ِ   الذ لَّ   ضُ فُ رْ يَ وهو  

 بالكرامة ، يقول :   والسرورَ   اللذةَ   دُ ي ِ قَ ؛ وهو يُ   ددؤْ والس    دجْ والمَ   ز  العِ   إلا   يريدها  التي
 ( 192)وَلا أُقِـيمُ عَـلَى مَـالٍ أُذَل  بِـهِ     وَلا أَلَـذ  بِـمَا عِـرْضِي بِهُ دَرِنُ 

 عليه من الهَوَان ، يقول :   نُ وَ هْ أَ  لَأنَّ الحُرَّ يَرَى المَوتَ 
 (193)لاقِـي الهَـوَانَـا  كَالِحَاتٍ وَلا يُ    غَيـرَ أَنَّ الفَـتَى يُـلاقِي المَنَايَـا  

  الحياةَ   نَّ إِ ؛ فَ   ( 194)  فَإِنَّ المَوتَ خَيرٌ مِنْ حَيَاة )يَذِل  الذِي يَخْتَارُهَا وَيُضَامُ(
 عاقل ، يقول :   يطلبها  لا  الذل في

 (195)رُبَّ عَيشٍ أَخَف  مِنْهُ الحِمَامُ      ذَلَّ مَنْ يَغْبِطُ الذَّلِيلَ بِعَـيشٍ           
 يُحْزِنُه حَقًّا أن تُمْتَهَنَ كرامته ، يقول :  مِمَّا و  

 ( 196) المَآكِلُ  وَلَيسَِ بغَـثٍ  أَنْ تَغِثَّ    كَرَامَتِي         غَثَاثَةُ عَيشِي أَنْ تَغِثَّ 
 طعم الموت ، يقول :   يبُ طِ وعند رؤية الذل يَ  

 ( 197)ذ لِ  قِنْـدِيـدُ إِنَّ المَنِيَّـةَ عِنْدَ ال     وَعِنْدَهَـا لَـذَّ طَعْمَ المَوتِ شَارِبُهُ  
 وهو لا يُقِيمُ بمنزلٍ إذا لم يَلْقَ فيه التبجيل والإكرام :  

ـلْ عِـنْدَهُ وَأُكَـرَّمِ      وَمَا مَنْـزِلُ اللَّذَّاتِ عِـنْدِي بِمَنْزِلٍ      (198)إِذَا لَمْ أُبَجَّ
بْرَ على   ( 199)الظ لْمَا(   تَقْبَلُ  أَنْ تَصْحَبَهُ )مُهْجَةٌ   ضُ فُ رْ وهو يَ  ؛ لأنَّ الصَّ

 يفعله يُضْنِي الجِسْم ويهزله ، يقول :   نْ الأذى ، وإبصار مَ 
   ( 200)وَاحْتِمَالُ الَأذَى وَرُؤْيَةُ جَانِيـ           ـهِ غِذَاءٌ تَضْـوَى بِهِ الَأجْسَامُ 

أَنْ يُرْزَقَ الجُودُ  من  ؛ لذا لا بُدَّ    ( 201))مَنْ يَهُنْ يَسْهُلِ الهَوَانُ عَلَيهِ(    نَّ إِ فَ 
 كريمة :   حياةً  ؛ ليعيش الإنسانُ  ( 202))خَلاصًا مِنَ الَأذَى( 

  ( 203) عَزِيزًا أَو مُتْ وَأَنْتَ كَرِيمٌ         بَينَ طَعْنِ القَنَا وَخَفْقِ البُنُـودِ عِشْ 
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 . ( 204)واطْلُبِ العِزَّ ولو في لظى ، ولا تَطْلُبِ الذ لَّ ولو في جِنَان الخُلُود 
ائِّمُ عَنِّ الذَّاتِّ  لانُ الدَّ ع   : د( الإِّ

الاستعراض أمام الناس ؛    -دائمًا    -ة  ة النرجسيَّ الشخصيَّ   صاحبُ   يدُ رِ يُ 
  ؛ار  ظَ نْ الأَ   عَ وضِ مَ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   يدُ رِ فهو يُ   ؛  ( 205)ى سُمُوِ ه عنهم  دَ لهم مَ   حَ ضِ  وَ لكي يُ 

  رُ هَ سْ ه ، ويَ ونِ فُ جُ   ءَ لْ مِ   امُ نَ واقتدار ؛ ويَ   ةٍ قَ الأبيات في ثِ   دَ ارِ وَ شَ   مُ ظِ نْ فنرى المُتَنَبِ ي يَ 
يحاولونَ   قُ لْ الخَ   ، بسببها  وتعل  هَ ظَ فْ حِ   جميعهم  تَعَر فها ا  في  ويختصمون   ، مها 

  هِ اتِ ذَ  نْ مِ  ةٍ ذَّ على لَ  لُ صُ حْ يَ ه لأنَّ » نفسه ؛  ب  حِ يُ ، وما ذاك إلا لأنه ( 206)وتَفَه مها 
 . ( 207)يد « رِ ة وفَ وَّ القُ  ل  كُ  يٌّ وِ ه قَ ولأنَّ  ؛

أن  و  إلى  النفسي  الطب  الفرد  يشير  الظهور وطلب  وحب  الاستعراض 
سمات  من  الآخرين  من  مستمرة  بصفة  به  والإعجاب  إليه  والالتفات  الانتباه 

( 208)ة ة النرجسيَّ الشخصيَّ 
 . 

إلى جذب انتباه الآخرين ؛ فيزهو بنفسه وشعره ،    -  دائمًا  –المُتَنَبِ ييميل  
 . ويستعرض مهارته ومواهبه في مدح الملوك ؛ حتى يلفت الأنظار 

، وهو لا  الآخرينَ  نَ اف الاستحسان يغمره مِ تَ إلا بسماع هُ  هُ سُ فْ نَ  أُ دَ هْ لا تَ و 
د اسمُه على    نْ ؛ بغيةَ أَ بالثناء على نفسه    أيضًايكتفي بذلك ، بل يقوم هو   يتردَّ

جذب انتباه الفقهاء والمتكلمين من  ل، ويسعى    الناسِ   يثَ دِ حَ   حُ بِ صْ كُلِ  لسان ، ويُ 
الدولة ، وإبهارهم   أعينهم   الآخرينَ   ةَ رَ ظْ نَ   نَّ إِ فَ   ؛أصحاب سيف  له وصورته في 

ذكاءً    الزمانِ   كأنه أعجوبةُ   اسِ النَّ   نِ يُ عْ ي أَ فِ   رَ هَ ظْ يَ   نْ أَ   يدُ رِ يُ و ،    ارَ هَ نَ   ليلَ   هُ نَ هْ ذِ   لُ غَ شْ تَ 
ى  سَ نْ لا يَ  -ين سَ ه حُ على حد تعبير طَ  –رًا ، وهو دْ مًا وقَ لْ لًا وعِ قْ لًا وعَ ضْ لًا وفَ بْ ونُ 
 . ( 209)لحظة ، ولا بعض لحظة ، وإنما يذكرها دائمًا   هُ سَ فْ نَ 

كما يقول   -الناس    لَ غَ لأ الدنيا ، وشَ مَ فقد جاء فَ  ؛ الآفاقَ  هُ رُ عْ قد طَبَّقَ شِ ل
 والأوائل . ، وأنساهم أشعار الأواخر  - ( 210)هـ( 456يق القيرواني  )تشِ ابن رَ 

ر مُ افِ دَ دٍ مُ يِ ؤَ ، بين مُ   المُتَنَبِ يحول    لافُ وقد كَثُرَ الخِ  ض ، اهِ نَ ع ، ومُؤَخِ 
يُشِيعُ محاسنه إذا حُكِيَتْ    نْ مِ »   بجُملته ...  إليه  مُنْقَطِعٍ  تقريظه ،  مُطْنِبٍ في 

ر ... وعائبٍ يروم إزالَته عن رُتْ  م يُسَلِ م له  بَتِه ،  فلبالتفخيم ، ويُعْجَب ويُعِيد ويُكَرِ 
  بوَّأهَُ إياها أدبُه ؛ فهو يجتهدُ في إخفاء فضائله  ةٍ لَ زِ نْ فضله ، ويحاول حَطَّه عن مَ 

 . ( 211)ع سقطاتهِ ، وإِذاعة غَفلاته «، وإظهار مَعايبه ، وتتب  
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 به الر كْبَان مَشْرِقًا ومَغْرِبًا :    تْ ارَ ، وسَ  هُ رُ عْ شِ  اعَ وقد ذَ 
رْقِ مَشْرِقٌ    وَغَرَّبَ حَتَّى لَيسَ لِلغَرْبِ مَغْرِبُ   (212)فَشَـرَّقَ حَـتَّى لَيسَ لِلشَّ

 أيضًا شعره بنقد فشرحوه ، واهتموا  المُتَنَبِ ي ة بديوان  غَ الل    اءُ مَ لَ وقد اعتنى عُ 
 حيث  من به ديوانه حَظِيَ  ما  بمثل القديم  الشعر دواوين من ديوانٌ  يحظَ  ولم  »، 

 . ( 213)«الأربعين شرحًا  وحهرُ شُ  تجاوزت ، وقد بتفسيره والعناية بشرحه الاهتمام
 الناس واشتغال ةرَ هْ الش   نَ مِ  » رُزِقَ بما أراد ؛ فقد    المُتَنَبِ ي  يَ ظِ حَ قد  ل   

رُزِقَهُ في حياته    العرب ، شعراء من قبله ولا بعده  أَحَدٌ  لم يُرْزَقْهُ  حظًّا بأمره
مسير ، ورُوِيَتْ قصائده في كل    لَّ ا في حياته فقد سار شعره كُ مَّ أَ وبعد مماته ؛ فَ 

المتأدبينَ  بين  عليه  ب  والتعص  له  ب  التعص  واشتدَّ   ، بالعربية  لافظٌ  فيها    أرض 
 .   (214) «ى بلغ الأمر بالفريقين حَد  الهَوَس والجُنُون تَّ وغيرهم ؛ حَ 

إضافةً ،    ( 215)  المُتَنَبِ يمن أسباب شهرة    بٌ بَ سَ   ةَ مَ ظَ العَ   نَّ في أَ   كَّ ولا شَ 
اد ، الذين أرادوا إخماد ذِ   وأبرزوا فضائله . ، ؛ فزادوه شهرةً  هرِ كْ إلى الحُسَّ

ادِه  عدد يدُ يزِ  ؛ مِمَّا  المُتَنَبِ يالاحتفاء ب أن وغُير خَافٍ   والمُتَتَبِ عينَ  حُسَّ

 أصبح حتى ؛بأمره   اهتم الناس والرؤساء ، به الأمراء  احتفلفلَمَّا  لشعره ؛

 ( 216) الشأن نَبَاهَة هي واحدة ، نهاية مُنْتَهٍ إلى  ذلك وجميع الشاغل ، شُغْلَهُم
. 

  ؛ السياسة    في  فاته   الذي   المجد  الأدب ،   في  ،  الكبيرُ   رُ اعِ الشَّ   كَ رَ دْ أَ   لقد
نْيَا جلبةً وصياحًا عظيمًا  كَ رُ تْ فإنه يَتَوَخَّى أن يَ    ، ودَوِيًّا هَائِلًا ؛ فيُثِير ( 217)في الد 

 حَوَله الجِدَال حَيثُمَا ظَهَرَ ، ويستمر ذلك النِ قَاش حتى بعد وفاته .  
ونَ جَ عْ إِ   المُتَنَبِ ي  ارَ ثَ أَ وقد    ، الناس  جَ   حَ جَ اب  وكان    بِ ذْ في   ، انتباههم 

الحرص    – حريصًا   يَ   – أشدَّ    -ارات الإعجاب  بَ اع عِ مَ ي سَ غِ بْ على ذلك ، فهو 
 .  من الآخرينَ  -دائمًا 

أَنَّهُ سُ  يُفْهَم على    لأنَّهبصفة دائمة ؛    ي  يضِ وِ عْ تَ   وكٌ لُ هذا الزَّهْوُ والعُجْب 
؛  ة  يَّ ونِ ر بالد  عُ شْ التي تَ   ،إشباعًا بديلًا ؛ لمساندة الذات المُعَرَّضَة للهجوم   هُ لَ   مُ د ِ قَ يُ 

باستمرار   يسعى  ؛  لذا  الاهتمام  مركز  الدونيَّ شَ ال مَ طَ بْ إِ بُغْيَةَ  ليكون  التي  اعر  ة 
 ي منها . انِ عَ يُ 
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د هدف الفرد في    أدلريرى   أن مشاعر الدونيَّة وعدم الكفاية هي التي تُحَدِ 
الانتباه    فإن  ؛د  الوجو  وجذب  للظهور  فو   ،الميل  الجميع    ي الرغبة  يعترف  أن 

يسير   جنب    - بوجودنا  إلى  هذه    -جنبًا  من  والغرض   ، بالدونيَّة  الشعور  مع 
فيها للفرد أن يبدو متفوقًا على البيئة    نُ كِ مْ المؤشرات هو الحصول على حالة يُ 

( 218)المحيطة 
  . 

وهذا ما نجده عند المتنبي ؛ فمشاعر الدونيَّة والنقص الموجودة عنده ؛  
بسبب نشأته وفقره ونسبه ، جعلته يرغب في أن يعترف الجميع بوجوده ، ومِنْ 

 ثَمَّ ظهرت نرجسيته وتمثلت في حُب  الظهور وجذب الانتباه . 
ة  أن الرغبة في جذب أنظار الناس وإعجابهم يتخطى النرجسيَّ   فرويديرى  

قليلًا إلى هستيريا القائد ، أو إلى النوراستانيا المُزْمِنَة ، أو إلى علائم عظاميَّة  
بالعُ  نُسَمِ يه  ما  أو   ، لشخصيته  الطَّ صَ مرافقة   Nevrose de)  ي عِ ائِ بَ اب 

Caractere) (219 )
  . 

ع رِّ غَيرِّهِّ : هـ(  ع رِّ المُتَنَب ِّي عَن  شِّ تِّلافُ شِّ  اخ 
ومِ   المُتَنَبِ يقَصَدَ    ، قِه  بتفو  لشعوره  غيره  شعر  عن  شعره  يختلف   نَ أن 

ة  بَ اطَ خَ مُ   لِ ثْ مِ وك بِ لُ المُ   نَ تحقيق ذلك : مخاطبة الممدوح مِ لالوسائل التي استخدمها  
ه اقتدارًا  وكِ لُ سُ  نْ مِ  استكثرو في المدح انفرد به »    بٌ هَ ذْ يق ، وهو مَ دِ وب والصَّ بُ حْ المَ 

لها   وتدريجًا الشعراء ، درجة عن لنفسه ورفعًا والمعاني ، الألفاظ في رًاح  بَ وتَ  منه ،
 . ( 220)اثلة الملوك « مُ إلى مُ 

تصويرًا لمآثر الذات بصورة    المُتَنَبِ ية عند  » لقد أصبحت القصيدة المدحيَّ 
بَ بَّ ر ، ورُ ل تصوير مآثر الآخَ دِ عْ تَ  لا ذكرُهُ ذكرَ  ى عَ تَّ في تضخيم ذاته حَ   غَ الَ ما 

الدولة يغتاظُ    يفُ وكان » سَ   ،  ( 221)ب «  اطَ خَ المُ   اتَ فَ صِ   هُ لُ ائِ ضَ فَ   تْ بَ لَ الممدوح ، وغَ 
 .  ( 222)«  هِ مِ اظُ عَ تَ  نْ مِ 

  »   هُ نَّ أَ   نْ على عظمة الرجل وكبريائه واعتزازه بنفسه وبفنه مِ   ل  دَ وليس أَ 
ل اتصاله به أنه إذا أنشده مديحه لا يُنشده إلا وهو   اشترط على سيف الدولة أوَّ

، ليس ذلك فقط بل إن    ( 223)قاعد ، وأنه لا يُكَلَّف تقبيلَ الأرض بين يديه «  
بَ  بنفسه  جعله  لَ اعتزازه  مبلغًا  منه  مطالع    »غ  في  المألوفة  الشكوى  نغمة  يَقْلب 
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، وجعله لا يبدأ قصائده    ( 224)  «أبه في مطالعه  القصائد إلى نغمة كبرياء ، وهذا د
 .   ( 225)الشعراء كما جَرَتْ عَادة  بالنسيب 

هـ( : » وهو أكثر الشعراء استعمالًا لذا  392قال القَاضِي الجُرْجُانِي  )ت
ا  مَ بَّ ف ، ورُ ل  كَ ، دالةٌ على التَّ   ة الشعرعَ نْ في صَ   التي هي للإشارة ، وهي ضعيفةٌ 

ع عديدة من شعر  اضِ وَ مَ  رَ كَ ، وذَ ( 226)بها ؛ فاكتست قبولًا «  يقُ لِ وافقتْ موضعًا يَ 
  تُ دْ جَ وَ لَ   هُ رَ عْ شِ   تُ حْ فَّ صَ : » ولو تَ   الَ قَ   مَّ استخدم فيها )ذا( سخافةً وضعفًا ، ثُ   المُتَنَبِ ي

ة دواوين جاهليةٍ    دُ جِ ارة ، وأنت لا تَ شَ ه الإِ ذِ هَ   نْ فيه أضعافَ ما ذكره مِ  منها في عِدَّ
أو على سبيل   بها ، لكن في الفَرْط والن دْرَة ،  استعانة  أَكْثَرُ  حرفًا ، والمُحْدَثُونَ 

 . ( 227)الغَلَط والفَلْتَة « 
ف لغير   ثم أضاف : » كيف يُحْتَمَلُ لَهُ اللفظُ المُعَقَّد ، والترتيب المتعسَّ

اء  زَ إِ في استخراجه ، وتقوم فائدة الانتفاع بِ   بِ عَ وغرابتُه بالتَّ ي شرفُه  فِ معنى بديع يَ 
 .  ( 228)ي باستماعه « التأذ ِ 

ب إلى الخروج في بعض شعره إلى  ي ِ أبي الطَّ   دفعتع متعددة  افِ وَ ة دَ مَّ وثَ 
معانيه ؛ ومن   أن يُغَمِ ضَ بعضَ   –  دٍ صْ عن قَ   –ى  خَّ وَ تَ ؛ فكان يَ   ( 229)الغموض  

 ة ، ولا يفهمها إلا علماء اللغة .ثَمَّ يُسْتَغْلَق فَهْمَهَا على العامَّ 

في استخدام الألفاظ ، وبناء   اد القول والمألوف اللغوي  تَ عْ خرج عن مُ وقد 
إلى     -من الأحيان    في كثيرٍ   –العبارات ، وصياغة التراكيب ، ولجأ عن عَمْدٍ  

ة ، وتعمَّد في شعره رَ هْ الش    نَ مزيدًا مِ   هِ سِ فْ نَ لِ   قَ ق ِ حَ يُ لة ؛ لِ اظَ عَ أو المُ   التعقيد اللفظي  
إلى البحث والاستقصاء ؛ لإرضاء   واللغويينَ   النحويينَ   ةَ اجَ حَ   يرُ ثِ الإغراب ، الذي يُ 

 ي الناس .   د ِ حَ ابة إلى تَ ثَّ نفسه ، وإشباع نزعته الوَ 
ةَ جذب الانتباه ، واستفزاز الآخرين  وما لجأ إلى التعقيد في شعره إلا بُغْيَ 

، مِنْ علماء وشعراء وأمراء ؛ فهو يريد أن يُثْبِتَ لهم أنه لا يماثلهم ، بل يفوقهم  
يُبْهِرَهُمْ ، ويجعلهم يقفون أمامه عاجزين  ويتحداهم ، ويقول الشعر المُعَقَّد الذي 

غيظهم منه    يدُ ؛ مما يزِ   ه مكتوفي الأيدي لا يستطيعون فَكَّ طَلاسِمَهُ وكَشْفَ شَفَرَاتِ 
 . وحنقهم عليه وحسدهم له ؛ لأنَّ ذلك يبعث في نفسه شعورًا بالزَّهْو 
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الشعر    دَ ائِ السَّ   وقَ الذَّ   مَ دَ وقد صَ  في  بجرأته   عنوج  رُ الخُ ، و في عصره 
الل  رْ العُ  بأُ ،    ي  وِ غَ ف  المُتَّبَع في مُ رْ ة ، وتَ اقَ يَ الل ِ   ولِ صُ واستخفافه    ةِ بَ اطَ خَ ك العُرْف 
 .  ( 230)رد الآمِ بِ تَ سْ ك المُ الِ ه باللغة تصر ف المَ ـاء ، وتَصَر فسَ اء الن ِ ثَ ورِ  ينَ وحِ دُ مْ المَ 

لات في شعر كِ شْ ى بالمُ نَ عْ ح يُ رْ ور اتجاه جديد في الشَّ هُ ا أَدَّى إلى ظُ مَّ مِ 
ابن جِ   المُتَنَبِ ي ألف  )الفَ هـ(  392)ت  ي  ن ِ ؛ فقد  الوَ تْ كتاب    لاتِ كِ شْ ى مُ لَ عَ   ي  بِ هْ ح 
يع التنيسي  )ت  فَّ لَ ، وأَ   ( 231)(  المُتَنَبِ ي َِ كِ ََ هـ( كتاب )المُنْصِف فِي  393ابن وَ

سَرِقَات   وَبَيَان  عْرِ  الشِ  شِعْرِه(    المُتَنَبِ ينَقْدِ  وأَ   ( 232)وَمُشْكِل  القَاسِم    فَّ لَ ،  أبو 
  فَ لَّ ( ، وأَ نَبِ يالمُتَ فِي مُشْكِلاتِ شِعْرِ    هـ( كتاب )الوَاضِح410 )ت بعد  الَأصْفَهَانِي  

  عبد   ابن  عَ ضَ ووَ ،    ( 233)(  المُتَنَبِ يمُشْكِلِ شِعْر    )شَرْح  هـ( كتاب458ابن سِيدَه )ت
نْتَرِيني    الملك  رَّاج  بابْن  المَعْرُوف  ،  الشَّ   وسرقاته   المُتَنَبِ ي  شعر  لمُشْكِل  مُعْجَمًا  ،   السَّ

(234 )   . 
بالتصغير في شعره الهجائي  ؛ حيث كانت هذه الظاهرة    المُتَنَبِ ي قد أُولِعَ  ل 

ق ،  على شعوره بالاستعلاء والتفو    غيره ، وهذا دليلٌ   رِ عْ شِ   نْ عَ   هِ رِ عْ بارزةً في شِ 
فضلًا عن رغبته في تحقير الآخرين ، والاستهانة بهم ، وقد لجأ إليه حين يهجو  

خفاف ، مثل : )خُوَيدِم وهو حانق مغتاظ ، أو في حال الاحتقار والتعالي والاست
 .  ( 235)، كُوَيفِير ، شُوَيعِر، أهَُيل ، أُحَيمَق( 

ته وهِمَّته فِيمَا يقول  لِ مْ إنه مشغولٌ بأمور الجِدِ  والحرب ، التي تَ  ك عليه قُوَّ
شعره ؛ ولذلك تختلط أوصاف العِشْق والغَزَل    ل ِ كُ بِ   –أبدًا    –ويفعل ؛ فهي موصولةٌ  

الجِد  ، وكَأَنَّ الطَّعْنَ والقُبَل والحَرْب والعِشْق نوعٌ واحدٌ من ب و رْ الحَ   عنده بأوصاف
لُوك ، وقد عَدَّ يُ    المُتَنَبِ ي هذه الظاهرة من بدائع  هـ(  1073)تي   يعِ دِ ف البَ وسُ الس 

، وأظهر بها الحِذْق بحُسْن النقل ، وأعرب عن   ا التي لم يُسْبَق إليها ، وتَفَرَّدَ به
ض رِ عْ يب في مَ سِ والنَّ   ب  ل والحُ زَ ، إنه يُقْحِمُ ألفاظ الغَ   ( 236)جودة التصر ف بالكلام  

ويُشَبِ هُ  ،    ( 237)  الرِ مَاح كالقُبْلَة على وَجْنَة المحبوبة  نَ عْ ال ؛ فيجعل طَ تَ ب والقِ رْ الحَ 
 .( 238)الحربَ بالمحبوبة العاشقة 

 
  

ع رِّهِّ :و(  رُ بِّشِّ   الفَخ 
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  هُ رُ عْ شِ   ؛ فسَارَ   اهَ لِ ثْ القصائد البديعة التي لم يُسْبَقْ إلى مِ   المُتَنَبِ يلقد أنشأ  
ت  زَ اوَ جَ الذيوع والانتشار ، وتَ   هأبيات  تْ قَ قَّ وقد حَ   ،بقاءَ الدهر    يَ قِ مسيرَ الشمس ، وبَ 

   عندما قال : قَ دَ والمكان ، وقد صَ  انِ مَ الزَّ  ودَ دُ حُ 
هْـرُ مُنْشِدَا  هْـرُ إِلا مِنْ رُوَاةِ قَـلائِدِي    إِذَا قُلْتُ شِعْرًا أَصْبَحَ الدَّ  وَمَـا الدَّ

ـرًا    دَاوَغَنَّى بِ    فَسَـارَ بِهِ مَـنْ لا يَسِـيرُ مُشَمِ   ( 239) هِ مَـنْ لا  يُغَنِ ي مُغَرِ 
ومَنْ يَطْرُق سَمْعُهُ شعره من الخُصُوم ، يَحْسُده على بديع نظمه وموهبته  

، وَلم    ( 240)الفائقة ؛ فهو )الهِزَبْرُ البَاسِلُ( الذي لا تَجْسُرُ الفُصَحَاءُ تُنْشِدُ أمامه  
، وَإِنْ قال لَمْ     ( 242)؛ فقد )أَتَى بِمَنْطِقِ العَرَبِ الَأصِيلِ(    ( 241)تسمع بِسِحْرِه بَابِلُ 
الطَّائِرُ المَحْكِي  وَالآخَرُ  فهو  ؛    ( 244)وقوافيه تَغِيظُ المُلُوك  ،  (  243)يَتْرُكْ مَقَالًا لِعَالِمِ  

دَى دُ مدائحه    الصَّ يب والهَرَم(  245)الذي يُرَدِ  شعر ، و   ( 246)، وهو الث رَيَّا وغيره الشَّ
البُ  بمنزلة  وشعره   ، النساء  بمنزلة  ومنهم  ،    ( 247)ول  عُ معارضيه  القصائد  ومنه 

، و)الهُذَاء(     ( 249)ة الصائبة ، وشعر غيره )الهُرَاء(  مَ كْ ، وشعره الحِ    ( 248)ى  وَ عْ الدَّ 
اد ، وأصوات خصومه من الشعراء مُنْكَرَة كَنُهَاق  يَ رائق كصهيل الجِ   هُ رُ عْ وشِ ،  (  250)

 فهم ؛يقدرون   ولا  الشعر في غايته وغ لُ بُ  اءُ رَ عَ الش    لُ اوِ حَ ويُ   ،  ( 251)يرمِ الحَ 

 أفعاله ، يقول :   في تحاكي ابن آدم التي كالقرود
      ا  ـلامِ وإِنَّمَ ـيَرُومُوْنَ شَأْوِي فِي الكَ 

 (252)يُحَاكِي الفَتَى ، فِيْمَا خَلا المَنْطِقَ ، القِرْدُ        
ة في  الملوك عامَّ  نْ سيف الدولة وكافور ومِ  نْ مِ  هِ سِ فْ ي نَ ا فِ مَّ عَ  بَ رَ عْ وقد أَ 

أَقْصِدُ الواحدَ بعد الواحد ،  لُ هؤلاءِ المُ   نْ ي مُلَقًّى مِ قوله لابن العميد: » إن ِ  وك ، 
 . ( 253)ضًا فانيًا «رَ شيئًا يبقى بقاء النيِ رين ، ويعطونني عَ  مْ لِ كُهُ مَ وأُ 

اد كَمَدًا ، يقول سَّ يقتل به الحُ وقد رُزِقَ من قوة الشاعرية وروعة التعبير ما  
 : 

  ( 254)فَـإِذَا مَـرَّ بِأُذْنَـي حَاسِـدٍ         صَارَ مِمَّنْ كَـانَ حَيًّـا فَهَلَكْ 
إلى السخرية من الآخرين ، بهدف    والاستعلاء  بالتفوق  الإحساس  هُ عَ فَ دَ و 

 ل هْ بالجَ  مْ هُ مَ صَ ووَ م هُ خَ سَ ومَ  هومَ صُ خُ  مَّ ذَ ؛ لذا ، وإثبات نفسه إلغاء الآخر ورفضه 
م  اطِ مَ ، مثل : )شويعر ، المتشاعرين ، طَ   فِ نْ بالعُ   مُ سِ تَّ والغباء ، وكانت ألفاظه تَ 

 . ( 255)ة( فَ نِ عْ ، زِ 
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قِّيرُ الخُصُومِّ : ز(   تَح 
أن الشعور بالارتفاع والتعالي على الآخرين من خلال تحقير    أدلرح  ضِ  وَ يُ 

بأي ثمن صورة من صُ   نْ مَ   ل  كُ  الجميع  النيل من  به ، والرغبة في  ر  وَ يتصل 
بالنسبة للفرد الذي ينتابه ؛ لأنه يجعله    يحٍ رِ مُ   ة ، إِنَّ مِثْلَ هذا الموقف غيرُ النرجسيَّ 

( 256)، ويمنعه من الاستمتاع بها   على اتصال دائم بالجانب المُظْلِم من الحياة
 . 

وقد كان المتنبي يُعْلِي من نفسه بتحقير الجميع ، ونرى ذلك واضحٌ في  
ولة ، وهي من أبرز صفاته ، وإذا به يرى في الناس  جُ بحثه عن المثالية أو الر  

النفاق واللهو والبعد عن كل معاني الرجولة ، وهنا أعلى من نفسه بتحقير من  
 وهي صورة من صُوَر النرجسيَّة . حوله ، 

صفات الشخصيَّة  الآخرين صفة ثابتة من  أن التحقير من    كيرنبرجويرى  
ية المضطربة   هي ة الواضحة عند الشخص النرجسي   مَ الس ِ ؛ فإن      ( 257)النرجسَّ
لِقَدْرِ نفسه ، لَ  إلا بتحقير الآخر   -عادةً    -هذا الاستعلاء لا يكون    نَّ كِ إعلاؤه 

 وإظهار كراهيته . 
الناس    نَ ب ؛ فنراه دائمًا ضجِرًا مِ ي ِ ة في شعر أبي الطَّ مَ وبَرَزَتْ هذه الس ِ 

م ،  الَ ا العَ نَ )أَ   -ي النزعة النرجسيَّة  وِ ككُلِ  ذَ   -عصره , ولسان حالة يقول    نْ ومِ 
أَ الَ العَ وَ  تْ هذه القاعدة قليلًا يشيط غيظًا وحقدًا وكرهًا ؛ فكُرْه  ا( ؛ فإذا ما مُ نَ م  سَّ

 وح الشاعر ، يقول :  الناس يُعَد  متنفسًا لرُ 
 (258) وَمَا أَنَا مِنْهُمُ بِالعَيـشِ فِيهِمْ        وَلَكِنْ مَعْدِنُ الذَّهَـبِ الرَّغَامُ 

إلى   أصلها  في  ترجع  الجميع(  )تحقير  النرجسيَّة  الصورة  النظرة  وهذه 
ى ،  رَ ا أَ يمَ ه ، فِ ابَ شَ تَ وهذه النظرة تَ   -الأحاديَّة التي ينظر بها الشاعر إلى العالَم  

 وتُعْلِي البيئة من هذه النظرة ، وتزيدها اشتعالًا .   -ه مِ الَ عَ ل لِ فْ ة الط ِ رَ ظْ مع نَ 

 -ق ، وعدم نيل التقدير الكافي  عُلُو الهمة ، والشعور بالتفو    ومَعْلُومٌ أَنَّ 
ة ، وقد عَ   -نظر النرجسي     ةن وجهم خاصيتينِ   كوت  ضَ رَ يجعل الأمر بهذه الحِدَّ

لهم خَطٌّ    يكونَ   لأنْ   الأولى : ميل النرجسيينَ   »بارزتينِ للشخصيَّة النرجسيَّة :  
من الشعور بالعظمة , وإعطاء قيمة عالية لأفعالهم الشخصيَّة , والثانية :    ثابتٌ 

  . ( 259) «ة هذه الخاصيَّ  ريتشة ... وقد أكد ميلهم إلى البحث عن المثاليَّ 
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ة  ة النرجسيَّ ضطراب الشخصيَّ اأن من معايير    أندرسون و  سالمون ويؤكد  
( 260) ةنَ مِ زْ ة المُ المثاليَّ 

 . 

ي في جميع أطوار حياته ؛  ن ِ بَ تَ شخصيَّة المُ   ب  هي لُ المُزْمِنَة  ة  وهذه المثاليَّ 
وا في  اوَ سَ ا في قرنٍ من الناس قد تَ نَ نَّ ى أَ رَ يَ   هُ نَّ إِ ،  عنها في كُلِ  شيء    ثُ حَ بْ فهو يَ 

 إليه ، يقول :  نُ كَ رْ يُ   الخير ؛ فما فيهم أحدٌ  ونَ الشرِ  دُ 
 ( 261) سَـوَاسِيَـةٍ     شَرٍ  عَلَى الحُرِ  مِنْ سُقْمٍ عَلَى بَدَنِ وَإِنَّمَا نَحْنُ فِي جِيـلٍ  

المثاليَّ   -إذن    -  المُتَنَبِ ي عن  نَ ،  ة  يبحث  إلى  أقرب  بصيغة    هسِ فْ أو 
 ب النفسيَّة .  ي ِ )الر جُولة( ، وهي أهم معاني أبي الطَّ 

هم  دُ عْ اس على اللهو ، وبُ اب النَّ بَ كِ انْ وع ، وَ ضُ الخُ اق ، وَ فَ ا الن ِ ذَ ى هَ أَ ا رَ ذَ إِ فَ 
ولة ؛ فلا نلومه إذا قال ما قال في تحقير الناس والزمن ، يقول  جُ عن معاني الر  

 : 
 وَأَسْرِي فِي ظَلامِ اللَّيلِ وَحْدِي          كَأَنِ ـي مِنْهُ فِي قَمَـرٍ مُنِيـرِ 

 نَقِيـرِ  ى وَ رْ شَ ا  هَ بِ فَقُلْ فِي حَاجَـةٍ لَمْ أَقْضِ مِنْهَا         عَلَى شَغَفِـي 
 وَنَفْسٍ لا تُجِيبُ إِلَى خَسِـيسٍ          وَعَـينٍ لا تُدَارُ عَلَى نَـظِيـرِ 

هُـورِ   وَقِلَّةِ نَاصِرٍ جُـوزِيتَ عَـنِ ي         بِشَـرٍ  مِنْكَ يَا شَـرَّ الـد 
ـدُورِ عَدُوِ ي كُل  شَيءٍ فِـيكَ حَـتَّى        لَخِلْتُ الُأكْمَ مُـوغِرَةَ ا   لص 

 دِ  العَثُورِ  ـهِ لِذِي الجَ ـدْتُ بِ ـلَجُ       سٍ    ـفَلَو أَنِ ي حُسِدْتُ عَلَى نَفِي
 ( 262) رُورِ  ـاةِ بِلَا سُ  ـومَا خَيرُ الحَيَ        اتِي   ـلَكِنِ ي حُسِدْتُ عَلَى حَيَ وَ 

 :  ، واعترافه بقدر شعره ويقول عن سيف الدولة 
 (263)إِذَا شَاءَ أَنْ يَلْهُـو بِلِـحْيَةِ أَحْـمَقِ    أَرَاهُ غُبَارِي ، ثُمَّ قَـالَ لَهُ الحَقِ 

اد كَ   هُ رُ عْ شِ يقتل  و  لا  ،  )شُوِيْعِر(    -  المُتَنَبِ يعند    -م  صْ الخَ و   ،دًا  مَ الحُسَّ
محاولتهم منافسته والنيل من   نْ يهزأ بهم ويسخر مِ   لذايستطيع أن يأتي بشيء ،  

 ، يقول :   مكانته
 شُـوَيعِرٌ     تَ ضِبْنِييَومٍ تـَحْ أَفِي كُلِ  

 ( 264) اوِينِي قَصِيـرٌ يُطَـاوِلُ ضَعِيـفٌ يُقَ    
ه  نِ ضْ يشير إلى أنه لو أراد أن يحمله تحت حِ   خَصْمِهِ   وللإمعان في تحقير

       !يُضَاهِيه ويُطَاوِلُه   -قُصُورِهِ في صناعته  على الرغم من –لقَدَر ، ثم إنه 
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  ةُ رَ بْ وكانت نَ ،  م له  هِ دِ سَ حَ   طِ رْ فَ   نْ بالشعراء بذمه ؛ مِ   ونَ هُ ب ِ شَ تَ المُ   عَ ولِ وقد أُ  
 الشاعر عالية في ختام آخر قصيدة مدح بها سيف الدولة ، يقول :  

مَمُ   (265)وَلا تُبَالِ بِشِعْـرٍ بَعْدَ شَاعِرِهِ            قَدْ أُفْسِدَ القَولُ حَتَّى أُحْمِدَ الصَّ
اده وتدميرهم   المُتَنَبِ يتَعَمَّدَ لقد  احتقر غيره من   ذال   ؛إهانة خصومه وحُسَّ

ا تحول دُونَ وُقُوفِه عِنْد   ابة جِدًّ الشعراء ، وسَخِرَ منهم ، فقد كان » ذا طبيعة صَخَّ
، ولعلَّ في هذا تفسيرًا لسخريته اللاذعة في أهاجيه    ( 266)حُدُودِ الهِجَاء المُعْتَدِل «  

. 
سُودٌ : ح(  عُورُ بِّأَنَّهُ مَح     الشُّ

فعل لاستمرار الفرد في المقارنة بين  الشعور بالحسد يتزايد بوصفه رد  
( 267)إنجازاته وإنجازات الآخرين

 . 
إن شعور المتنبي المُسْتَمِر بالحسد يرجع إلى مقارنته إنجازاته بإنجازات  

س ، الذي يتنازع فيه الجميع على الشهرة ؛ فبدأ  غيره ؛ فقد ظَهَرَ فِي عصر التنافُ 
في ذلك يزهو ويفخر بنفسه وقدراته ؛  يقارن إنجازاته بإنجازات منافسيه ، وهو  

 ههم له ؛ بسبب غطرسته ، أظهر نرجسيته . رْ يه وكُ سِ افِ نَ د مُ سَ فحَ 
رُونَ في حَقِ هِ ،  يعَ مِ الجَ  نَّ يَفُوق غيره ، وأَ  هُ نَّ أَ وهو يَرَى  يَحْسُدُونه ، ويُقَصِ 

بوصفه  اهِب  وأنه لم يَنَلْ المنزلة التي يستحقها ، وتتناسب مع ما يَحْمِلُهُ من مَوَ 
رَ كلمة )الحَسَد(  أهَْلِ الفَضْلِ والعِلْمِ ؛ لذا يلازمه شعورٌ بأنه مِحْسُود ،    نْ مِ  وقد كَرَّ

» فلا تكاد تَخْلُو قصيدة له من ذِكْر الحَسَد بِلَفْظِه  في ديوانه بصورة لافتة للنظر ؛  
اد مَمْدُوحيه ،   ادِه هُوَ  أَو بِمَعْنَاه ، ومن الإيماء تارةً إلى حُسَّ وتارةً أخرى إلى حُسَّ

اد    ؛  ( 268)  « » لا يَحْسُدُونَهُ    -بِدَورِهِمْ    – ، وهُمْ    ( 269)لأنه دائم التفكير في الحُسَّ
على منزلته ، أو ما يناله مِنْ فَيضِ العطايا فحسب ، وإنما يَحْسُدُونه على كُلِ   

خُصَّ به من بين كبار    د » الذي سَ بهذا الحَ   المُتَنَبِ ي، وإنما حَظِيَ   ( 270)شيء «  
التَّ صْ شعراء العرب ؛ لأنه نشأ في عَ  الحَ صْ س أو عَ افُ نَ ر  فلقد نشأ في  سَ ر  د ، 

 . ( 271)كثيرون «  ةٌ ادَ ى وقَ تَّ شَ  لٌ وَ دُ  ةَ عَ مْ والس   كَ لْ يتنازع فيه المُ  عصرٍ 
ادٍ  المُتَنَبِ ي  فقد كان   عْي لِكَسْبِ حُسَّ وَأعَداء  يسير في طريقينِ : الأول : السَّ

بإصراره على   - (272)والأمراء  ، الشعراء ، واللغويونَ  منهم -حوله في كُلِ  مكان 
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تَلَظِ يًا   الحَسَدُ  وذَلِكَ  الكَيدُ  هذا  تُزِيدُ  غَطْرَسَتُهُ   « كانت  فقد  ؛  والعَجْرَفَة  التعالي 
 . ( 273)واضطرامًا « 

اد وكَبْتِهم ، والاستخفاف جميعًا ؛ وقد   مبه والآخر : إغاظة هؤلاء الحُسَّ
اد  سَّ وَجَدَ لَذَّةً كُبْرَى في ذلك ، وطريقًا يشفي به غليل صدره ؛ فعندما مُنِيَ بالحُ 

؛ لذا حَرَصَ على أن يكون )سِمَام العِدَى ،    ( 274)  مْ هُ بَ ارِ حَ امًا عليه أن يُ زَ كان لِ 
يَغِيظُ  357من كَافُور الِإخْشِيدِيِ  )ت  بَ لَ ، وطَ   ( 275)وَغَيظ الحَسُودِ(   هـ( : )يَومًا 

 .   ( 276)الحَاسِدِينَ( 
(  277)وقد أعدَّ الرِ ماح لمواجهة حَاسِدِيه ، كما استعان بسيف الدولة لكَبْتهم  

 في به يتربصون  أنهم  من ، على الرغم، وقد استطاع أن يغيظهم ويتحداهم 

فْدُ(  مكان   كل ؛ حتى أَقْلَقَهم ؛ وأقامهم    ( 278)؛ وجعل )فِي يَدِهِمْ غَيظٌ ، وَفِي يَدِه الرِ 
ونَ خوفًا منه   . ( 279)وأقعدهم ؛ فلا يَسْتَقِر 

وجَعَلَ نَفْسَهُ سُهَيلًا ، وأعَْدَاءَه أَولاد زِنا ، كالبهائم لا أصل لهم ، يموتون 
بما    -مكانته جالبة للحَسَدِ والكَيد ؛ فرَجُلٌ مِثْلُهُ    نَّ ؛ فهو يُدْرِكُ أَ   ( 280)حسدًا له  

به م الش  يتصف  يُحْسَد    -عة الأبطال  ارَ قَ ار ومُ قَ ة والوَ ابَ هَ وخ والمَ مُ ن  بأن  لجديرٌ 
دُ الفَضْلِ(   ويُبْغَض  ؛ لذا يُشْفِقُ    ( 282)، وله )عَلَى كُلِ  هَامَةٍ قَدَمُ(    ( 281)؛ فهو )مُحَسَّ

ادِهِ ويلتمس لهم العُذْر في حِقْدِهم عليه ، وتآمرهم ضِ  ه بالدسائس ؛ لأنه  د  على حُسَّ
يُحْسَدُ مَنْ عْ يُظْهِرُ زَيفَهُم وضَ  بِهِ ، وكيف لا  اللِ حَاق  ف شعرهم ، وعَجْزِهِمْ عن 

دُ الحَدَقَ القُلُوبُ(  عليهِ تَحْسُ ، ووَصَلَ إلى مَكَانٍ )( 283) صَارَ كالعَلَمِ فِي كلِ  فضلٍ 
(284 ) . 

اد ؛ فهو عقوبةٌ لهم ؛ لأنه    ( 285)  وقد جعل نَفْسَهُ داءً عُضَالًا يُمْرِض الحُسَّ
البَرْقُ الخَاطِفُ    ويَكْبُو  ؛  ( 286)  وج كالبحر يُغْرِقُ مَنْ يُزَاحِمُهُ دُونَ قَصْدزاخرٌ هائجُ المَ 

 . ( 287)إِنْ حَاوَلَ اللِ حَاقَ به 
،  ي في الأبدان  رِ سْ الذي يَ  م  الس   هُ نَّ صاحب القوافي البديعة ، إِ   هُ دَ حْ فهو وَ 

اده ويُ  وبِ لُ في قُ  ارَ النَّ  لُ عِ شْ ي يُ الذِ   يظُ بالأعداء ، وهو الغَ   كُ تِ فْ ويَ   ا . هَ بُ هِ لْ حُسَّ
 الطُّمُوحُ المُتَطَر ِّفُ : ط( 

  نْ مِ ال ، وَ مَ   نْ ، ومِ   دٍ جْ مَ   نْ مِ   هُ الَ ا نَ مَ   لَّ كُ   رُ غِ صْ تَ سْ جعله » يَ   المُتَنَبِ يطُمُوح  
  (288)ما يستحق «  ونَ دُ ، ه ، وأكبر من هذا ل  هذا كُ  نَّ ى أَ رَ في المعيشة ، ويَ  خٍ ذَ بَ 
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وتنطوي النرجسيَّة على درجة مُعَيَّنَة مِنَ الهَذَيَان الفيزيولوجي  ، يرجع إلى  
 . ( 289)ب بين التقييم الذاتي والواقع انعدام التناسُ 

شخصيَّة المتنبي ؛ فهو غيرُ رَاضٍ عن واقعه ، ويرى  وذلك ينطبق على  
 يقول :   أنه لا يناسبه فكل ما ناله من مال ومجد أقل مِمَّا يستحق . 

 وَلَكِـنَّ قَـلْبًا بَـينَ جَـنْبَيَّ مَـا لَـهُ    
هُ   ( 290)مَـدًى يَنْتـَهِي بِـي فِـي مُرَادٍ أَحُد 

أسفارًا بعيدة ، وقد    دَ بَّ كَ ا ما تَ ، وكثيرً   م زْ والعَ   د  م والجِ زْ أخذ نفسه بالحَ   الذ
  فُ رِ عْ ر بين الطموح الذي لا يَ مِ تَ سْ مُ   حوارٌ   »عَبَّرَتْ قصائده عن نرجسيته ؛ فشعرُهُ  

 . ( 291)«وح  مُ ن الذي لا يَقْدِر أن يُسَايِرَ هذا الط  اهِ غاية ، والواقع الوَ 
صَمَّمَ أن يكون رجلًا ذا خَطَرٍ  فقد وقد جَمَحَ به طُمُوحُهُ إلى حَدِ  الثورة ؛ 

لكمال والتمام ،  لى  عَ سْ وهو يَ ،    دِ جْ المَ   ةُ وَ هْ عليه شَ   تْ رَ يطَ سَ   نْ بين الناس ، بعد أَ 
 : ر العيوب أن يرضى الإنسان بالنقص ، ويقنع بالقليل ـأكب نْ ويرى مِ 

 ضِمِ الكَـهَـامِ وَيَنْبُو نَبْـوَةَ القَـ دٌّ           ـبْتُ لِمَـنْ لَـهُ قَـدٌّ وَحَ عَجِ 
 وَمَنْ يَجِدُ الطَّرِيـقَ إِلَى المَعَالِي           فَـلا يَـذَرُ المَـطِيَّ بِـلا سَنَامِ

 (292) كَنَقْـصِ القَـادِرِينَ عَلَى التَّمَامِ  وَلَمْ أَرَ فِي عُيُوبِ النَّاسِ شَيئًـا         

غير أنَّ » نفسًا لا تَعْرِفُ القناعةَ والرِ ضَا قد سَكَنَتْ لحمه وعظمه ؛ فَقَطَعَ  
ه قُوَّةً إلى القَبُول بما قد قَسَمَهُ له المليك ؛ فَظَلَّ   الحياة شامخًا متعاليًا ، لا تَشُد 

ئَاسة والزِ عَامة ؛ فلا يَرَى فِيمَنْ تَوَلاها خيرًا لها من ذاته ، لكنه    يُسَاوِرُهُ طُمُوح الرِ 
يعود عليه بكثير من   أَسْرَفَ في طلبها ، وكان ذلك الط مُوح  أَنْ  بعد  يبلغها  لم 

رُور «   . ( 293)الش 
 يرضى بالميسور من العيش ، يقول :   لا وهو 

  ( 294)لَيسَ التَّعَل لُ بِالآمَالِ مِنْ أَرَبِي          وَلا القَنَاعَةُ بِالِإقْلالِ مِنْ شِـيَمِي 
 ويقول : 

  ( 295) إِذَا غَامَرْتَ فِي شَرَفٍ مَرُومِ            فَلا تَقْنَعْ بِمَـا دُونَ الن جُومِ 
ة  عَ ي وراءه إحساسًا عميقًا بالضَّ فِ خْ ف يُ ر ِ طَ تَ وح المُ مُ في أن هذا الط    كَّ ولا شَ 

 ، يقول :  ، ويصاحبه شعورًا ملازمًا بالقلق 
 ( 296)كَرِيشَةٍ بِمَهَبِ  الرِ يحِ سَاقِطَةٍ          لا تَسْتَقِر  عَلَى حَالٍ مِنَ القَلَقِ 
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 فهو دائمًا يشعر بالقلق ، كأنه على ظهر الريح ، يقول :  
هُهَـا جَـنُـوبًـا أَو شَمَـالا  يحَ تـَحْـتِي      أُوَجِ    ( 297) عَلَى قَلَقٍ كَـأَنَّ الرِ 

يَحْتَقِرُ  دِ ة والانْ اسَ مَ ة والحَ وَّ بالقُ   وجُ مُ تَ   ثائرةٌ   هُ سَ فْ نَ   نَّ إِ          لذا  ،    الآخرينفاع ؛ 
  يدُ رِ ، ويُ   هذا الحق    الأيامَ   لُ أَ سْ يَ أُخْرَى  ن ، وتارةً  عْ ب والطَّ رْ ويبغي حَقَّهُ تارةً بالضَّ 

 .   ( 298)  هِ يرِ غَ  رِ اطِ خَ رِ قط  بِ جْ ، وما لم يَ  اهُ وَ سِ  هُ يدُ رِ منها ما لا يُ 
ي ؛  الِ عَ تَ وح المُ مُ وقد اعتاد كثيرٌ من البشر إخفاء الغرور عن طريق الط  

( 299)فهناك كثيرون يتفاخر الواحد منهم بطموحاته 
  . 

  هِ وحِ مُ زهوه بنفسه وإعجابه بها ظهر في طُ فوهذا ينطبق على المتنبي ؛  
  دفعه وقد ظهر رغبته في الكمال ؛ فهو يرى في النقص عيبًا ؛ أالمتعالي ، الذي  

 ؛ فزادت شخصيته النرجسية وُضُوحًا ورُسُوخًا . إلى التَّطَل ع إلى الرئاسة  غروره

بِّ : ي(   طَلَبُ المَن صِّ
  هُ رَ عْ ر ؛ لذا حين نقرأ شِ اعِ ان شَ سَ ك ، ولِ لِ ب مَ لْ قَ  يهِ بَ نْ بين جَ   المُتَنَبِ ي يحمل

شاعر عرفناه ، نَفْس قائد أو    نجد بين السطور نَفْسًا أقوى وأعنف من نَفْس أي   »
ر بفلسفة القُ  ة  ف ، شاعر يصف النفس البشريَّ نْ ة والعُ وَّ ثائر أو ملك أو فيلسوف يُبَشِ 

 . ( 300)«  ش  اع والغِ دَ ن والخِ بْ ويُعَرِ يها ويصمها بالنذالة والجُ 
 مِنْ نفسه»   وقد أحس  النفس الإنسانيَّة التي عَذَّبَها طموحها ،    رُ اعِ شَ   إِنَّهُ 

مُو والنَّبَالة ؛  وأنَّ  المواكب والمقانب ، بين إلا  يكون  لا  وَّ مُ الس   نَّ أَ  فظَنَّ  الس 

يَضْرِب  وسيفٍ  ، وَإِيوَان وعَرْشٍ  تَاجٍ وصَولَجَان لذِي إلا  تَصِح   لا  النَّبَالة
 وكان عصره ، كان الحال كذلك في وقد اء ، مَ بالد ِ  ي يرتو  ورُمْحٍ  الأعناق ،

ا   كَ المُلْ  لُ جُ الرَّ  فطلب غيره ،  مقياس  لا  المَجْد الذي  مقياس  هذا طلبه    في جادًّ
 ؛ فهو يريد من الزمان ما لا يستطيع الزمان نفسه أن يبلغه :   ( 301)« 

 ( 302) لَـيسَ يَبْلُغُهُ فِـي نَفْسِهِ الزَّمَنُ ا مَ      ي   زَمَنِي ذَا أَنْ يُبَلِ غَنِ أُرِيـدُ مِـنْ 
ب بالمدائح والز لْفَى مِ وهو   نَ » يَسْتَعْظِمُ نَفْسَهُ على الشعر أو على التَّكَس 

اء ، ويرى أنه خُلِقَ لِمَا هُوَ أَجَل  وأرفع من ذلك ، وهو المُلْك والقيادة  رَ مَ والأُ   وكِ لُ المُ 
لْطَان بهذا الاعتقاد في قصائده التي يمدحهم    ولَ طُ ، فلا يُبَالِي أن يَ  على ذَوِي الس 

  . ( 303)بها « 
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دَ هَ    هُ فَ دَ ولذلك كله اصطبغت حياته باللون الأحمر القاني ، منذ أن حَدَّ
ع  تَ نفسه من كُل  ألوان اللهو والراحة ، واقتصد في سائر المُ  عَ نَ في الحياة ؛ فقد مَ 

وبة المرتقى  عُ ون صُ كُ لال المطلب تَ ات ؛ لأنَّ المطلب صعب ، وعلى قدر جَ ذَّ لَ والمَ 
مبغضًا للخمر   »؛ ومن أجل ذلك نجده    ( 304)(  المُسَاعِدُ   قَلَّ   المَطْلُوبُ   عَظُمَ )؛ فإذا  

فضلًا عن  الإقبال عليها  أن  يرى   ، الامتناع  أشد  ممتنعًا عنها   ، البُغْض  أشد 
، ويظهر هذا في قوله    ( 305)  «  د  م ما يملأ نفسه من الأمل والجِ ئلامعاقرتها لا يُ 

 لصديقه أبي ضُبَيس عندما سأله الشراب :  
 وسِ ؤُ مِـنْ مُعَاطَاةِ الكُ أَلَذ  مِـنَ المُـدَامِ الخَنْدَرِيسِ       وَأَحْلَى 

فَائِحِ وَالعَـوَالِي       وَإِقْحَامِي خَمِيسًـا فِي خَمِيسِ   مُعَاطَاةُ الصَّ
 (306) فَمَوتِي فِي الوَغَى أَرَبِي لَأنِ ي      رَأَيتُ العَيشَ فِي أَرَبِ الن فُوسِ 

  هُ لَ مَ يتمنى أن يموت في الوغى ، وهذا أقصى ما يرجوه ، ويتحقق أَ إنه  
 .  وفِ يُ الس   لالِ ظِ  تَ حْ تَ 

امة ، ودار حُب  الرئاسة في رأسه ، وأظْهَرَ ما  عَ لاية والز ِ تَطَلَّعَ إلى الوِ قد  و 
ان ،  عَ جْ يُضْمِرُ من كامن وسواسه في الخروج عن السلطان ، والاستظهار بالش  

 ؛ كما يظهر في قوله :  ( 307)والاستيلاء على بعض الأطراف 
مْهَـرِيَّ أَخًـا ، وَالمَشْرَفِيَّ أَبَا  رْبَ وَالِدَةً       عَمِـرْتُ جَعَلْتُ الحَ وَإِنْ   وَالسَّ

 بِكُلِ  أَشْعَـثَ يَلْقَى المَوتَ مُبْتَسِمًـا       حَـتَّى كَـأَنَّ لَـهُ فِـي قَتْلِهِ أَرَبَـا 
 مَرَحًـا بِالعِزِ  أَو طَرَبَـا  قُحٍ  يَكَـادُ صَهِيـلُ الخَيـلِ يَقْذِفُـهُ      مِنْ سَرْجِهِ 

بْرُ أَجْمَلُ بِي     فاَلمَوتُ أعَْذَرُ لِي ، والصَّ
نْيَا لِمَنْ غَلَبَـا     ( 308) وَالبَـر  أَوسَـعُ ، وَالد 

ي المجد والعلاء ، والوصول إلى الولاية ، وقد أفنى عمره وهو  غِ بْ يَ   إنه
من أجل طَلَبِ المَعَالِي  اع الأرض  قَ في بِ يصبو إلى تحقيق ذلك ؛ فكل سيره وسعيه  

 . ( 309) لا المعاش
لاية انطلق لسانه يمدح كافورًا  ع في الوِ مَ يظ من سيف الدولة والطَّ وبين الغَ 
في طلب المنصب    -إلحاحًا شديدًا    –، وألَحَّ   ( 310)  دَّولاتِ رَاحَتُهُ (، الذي )تَهَبُ ال

،  ( 311) الصعيد بلاد من  غيرها أو الشامِ ، بلادِ  من صَيْداء يُوليه أن ؛ فسأل كافورًا
 يقول :
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 ي أغَُنِ ي مُنْذُ حِـيـنٍ وَتَشْـرَبُ فَإِن ِ    أَبَا المِسْكِ هَلْ فِي الكَأْسِ فَضْلٌ أَنَالُهُ؟ 
 دَارِ كَفَّـيكَ تَطْلُـبُ لَى مِقْ ا     وَنَفْسِي عَ ـدَارِ كَفَّي زَمَانِنَ وَهَـبْتَ عَلَى مِـقْ 

 ( 312)سْلُبُ كْسُونِي، وَشُغْلُكَ يَ فَجُودُكَ يَ    ةً  تـَنُطْ بِي ضَيعَـةً أَو وِلايَـإِذَا لَمْ 

 :  ويقول

 ( 313)وَفِي النَّفْسِ حَاجَاتٌ وَفِيكَ  فَطَانَةٌ      سُكُوتِي بَيَـانٌ عِنْـدَهَا وَخِـطَابُ 
 يقول : و 

 فَيَرْجِعَ مَلِكًـا لِلعِرَاقَيـنِ وَالِـيَا أَنْ يَزُورَكَ رَاجِـلٌ       وَغَيـرُ كَثِيرٍ 
 (314)فَقَدْ تَهَبُ الجَيشَ الذِي جَاءَ غَازِيَا       لِسَائِلِكَ الفَرْدِ الـذِي جَاءَ عَافِيَا 

 لا المال ، يقول :   الفاخروهو يَطْلُبُ المَنْصِبَ  
هُ   ( 315)وَمَا رَغْبَتِي فِي عَـسْجَـدٍ أَسْتَفِيدُهُ      وَلَكِنَّهَا فِـي مَفْـخَرٍ أَسْتـَجِـد 

ح  نْ ورة مَ طُ فى عليه خُ خْ لا تَ   الحُنْكَة السياسيَّة بحيثُ   نَ ور » مِ افُ وكان كَ 
 . ( 316)مُبْتَلَى بجُنُون العَظَمَة «  المُتَنَبِ ية إلى رجلٍ كطَ لْ أقل جزء من الس  

بين    نُ مُ كْ الذي يَ الكبير    قَ رْ الفَ   كَ رَ دْ أَ من خلال دراسته للناس ،    المُتَنَبِ ي   إنَّ 
فَ هِ لِ هْ وجَ   هِ مِ لْ عِ   ، ونَ لِ ضْ م  »    مْ هِ صِ قْ ه  ثَمَّ  ومن  للحُ ؛  بصلاحه  والس ِ كْ اقتنع  ادة  يَ م 

فحصل عليه في    ؛  من هذا في واقعه اليومي    صل على شيءٍ حْ ة ، ولم يَ طَ لْ والس  
 عالم الخيال . 

م  هْ ل والوَ على التخي    ومُ قُ ة ، تَ ة وهميَّ ة فرديَّ فكريَّ   ثورةً   لُ ث ِ مَ يُ   النفسي    هُ فَ وقِ مَ   نَّ إِ 
ر اعِ الشَّ   نِ هْ ي ذِ لم فِ ا القَ ذَ هَ   يلُ حِ تَ سْ يَ مة ... فَ ظَ ون العَ نُ س وجُ وَ من الهَ   وعٌ فهو نَ   ؛
بة تحت إمرته يفعل بها ما يشاء «  اضِ وش غَ يُ بَتَّار ، والكلمات إلى جُ يفٍ  لى سَ إِ 
(317 )  . 

امِتِينَ ، وتحقيقًا لما تصبو   اد والَأعْدَاء والشَّ فقد رأى في الولاية غيظًا للحُسَّ
المُحَابِي ؛ لذا لم    الزمانِ   نَ ان ، وانتصافًا مِ طَ لْ ة والس  زَّ إليه نفسه من السيادة والعِ 

وإن لم يستطع  لها ،   لْ صِ يدخر وسعًا من أجل تحقيق أمنيته الغالية ، ولكنه لم يَ 
  فقد تَزَعَّم إمارة الشعر  -وهما زائلتانِ   -ب ، أو في مصر  لَ في حَ   أن يتزعم إمارةً 

. 
آثاره النفسيَّة    ومعروفٌ  الراشد على مواجهة  يقوى  الذي لا  أن الإحباط 

أم لاستعداد  واقع  ل ٍ حَ بِ  أكان ذلك نتيجة لضخامة الإحباط ،  ي مناسب ، سواء 
 -ي  د ِ ؤَ يُ ،  ر  توت    ، يترتب عليهعدم القدرة على احتمال الإحباط    هُ امُ وَ نشوئي قِ 

مِ   -بدوره   أنماط  إلى  النكوص  الس  إلى  تُ لُ ن  الط  ي ِ مَ وك  مراحل  )كالس  فُ ز  وك  لُ ولة 
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( ، وينشأ نوعٌ سِ جِ رْ النَّ    د ِ الأعصبة النرجسيَّة على حَ   يمن الأمراض العقليَّة ، وه ي 
 . ( 318) فرويدتعبير 

لوضاعة نسبه ، وفقره ، وتجاهُل الآخرين له ، وفشله  ؛  إن إحباط المتنبي  
إلى الن كُوص إلى    -بدوره   -في نيل المنصب الرفيع ، أَدَّى إلى توت ر ، أفضى  

(سِ جِ رْ وك النَّ لُ ولة )كالس  فُ مراحل الط  ز ي ِ مَ تُ  من أنماط السلوك نمط  .  ي 
دِّ :  إلى االنُّزُوعُ ك(   لمَج 

 نفسه  ؛ وقد وَطَّنَ   الرؤساء  لتْ وقَ  والفتك برْ الحَ  هِ الِ آمَ  إلى  المُتَنَبِ ي  وَسَائِلُ 

 (319) (هُ امُ رَ بٌ مَ عْ )صَ   دِ جْ المَ  نَ مِ  هُ سُ فْ نَ   يهِ هِ تَ شْ ما تَ  الهلاك ، بعد أَنْ أَدْرَكَ أَنَّ  على
 .  ( 320)؛ لأنَّ مَنْ يَطْلُب العِزَّ ، يَشُق  قَلْبَ التَّوَى 

ؤْدُد  المَجْد  يَبْغِي  صباه  منذ  كان  وقد   صُرُوحَ   ويَبْنِي  بِالمُلْكِ ،  ، ويَلْهَجُ   والس 
  ؛ فهو يبغي الموت في سبيلِ   ه د في شعر جْ بالمَ   تُ وْ الجِسَام ، ويرتبط المَ   الآمال

 مجدٍ خالد ، هو حُلم الدولة العربية المنشودة ، يقول :  
 ( 321)ومَنْ يَبْغِ مَا أَبْغِي مِن المَجْدِ والعُلا      تَسَـاوَى المَحَايي عِنْدَهُ وَالمَقَاتِلُ 

هُ ، بدلًا من أن يُكْسَى شُفُوفًا تَرُب ه   لُ أن يَكْسِي جِسْمَهُ دُرُوعًا تَهُد  وهو يُفَضِ 
به    اا وعرشً يريدُ تاجً إنه  ؛   ( 322)؛ لأنها أدنى إلى المَجْد والشرف   أميرًا    التاج ، يُنَصِ 

يات والأموال والعبيد ، وطَمَحَ  طِ عْ بالأُ   عْ نَ قْ إمارة ؛ فلم يَ   ويُمَلِ كُهُ العَرْشُ للشعراء ،  
   . إلى الولاية والرياسة 

  لٍ مَ عَ   نْ مِ   غَ رَ لا إلى نفسه ، وفَ وتسيطر نوبات الملل على النرجسي  كلما خَ 
يركن إلى حياة   عند كافور ؛ لذا نراه دائب الحركة ، لا  المُتَنَبِ ي ، وكان ذلك حال  

ر والتعب ، والصراع والقتال  فَ ؤثِرُ السَّ ة ؛ إنه يُ احَ ول والرَّ مُ ض الخُ فُ رْ يَ الاسترخاء ، و 
ة ؛ لقد استولت عليه شهوة المجد ، وألهته عن سائر الشهوات  عَ ون والدَّ كُ ، على الس  

نَفْسَهُ ليوم   وأخذ يُجَهِ زُ  –اء نَ اع الغِ مَ ان ، وسَ سَ ة الحِ عَ اجَ ضَ ر ، ومُ مْ الخَ  بِ رْ كشُ  –
 ان ، يقول : عَ الط ِ 

 (323)يَشْغَلُنِي عَنْهَا وَعَنْ غَيرِهَا              تَوطِينِيَ النَّفْسَ لِيَومِ الطِ عَانْ 
 ع السيوف ، يقول : رْ قَ  اعِ مَ سَ لِ  بُ رَ طْ ويَ 

 (324)تُ المُسْمِعَاتِ فَأَطْرَبَا               حَتَّى تَكُـونَ البَاتِـرَا    
لقد           بقتل الأعداء ،  يُكْسَبُ  المجد  أنَّ  يَ   رآه ويرى  لم  غيره ، رآه    هُ رَ فيما 

يُوفِ وتَحْتَ نصالها ، يقول :    محمولًا على ذُبَاب الس 
يفُ وَالفَتْكَةُ البِكْـرُ  وَلا تَحْسَبَـنَّ المَجْـدَ زِقًّـا وَقَينَـةً      فَمَا المَجْدُ إِلاَّ السَّ
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 المُلُوكِ ، وَأَنْ تُرَى   وَتَضْرِيبُ أعَْنَاقِ  
ودُ وَالعَسْكَرُ المَجْ لَكَ الهَبَوَا         ( 325) رُ تُ الس 

فالعِزَّة والمَجْد لا سبيلَ إليهما إلا بالحَرْب    ؛  ( 326)ولا يُدْرَكُ المَجْدُ بالقَلَمِ  
رُوس ؛ لذا يُلْقِي بِنَفْسِهِ فِي مَوَارِد الهَلاك ؛ لأنها هي السبيل الوحيد للمجد ،   الضَّ

 يقول :  
 ( 327) دُ نْ لا يُجَالِ مَوَارِدَ لا يُصْدِرْنَ مَ   دِي    دُ فِـي يَ وَأُورِدُ نَفْـسِي وَالمُهَـنَّ 
ادَاتِ فَعَّالُ(ولا يُدْرِكُ   ، فُؤَاده    ( 328)  المَجْدَ إلا )سَيِ دٌ فَطِنٌ لِمَا يَشُق  عَلَى السَّ
 . ( 329) مُغْرَمٌ بِبِيضِ الهِنْدِ 

في الحياة ، لا الاستسلام    هُ فُ دَ هَ   الَ ضَ الن ِ   نَّ إِ »  ول :  ادة القَ عَ و له إِ لُ حْ وكان يَ 
؛ فإنَّ لَذَّتَهُ فيما   ( 331)ولا يَسْتَنْفِرُ غَرَائِزُهُ إلا شَهْوَة المَجْدِ وحدَها ،  ( 330)«لِمَلَذَّاتِهَا 

 يَفِر  الناسُ منه ، يقول :  

 (332)!  سُبْحَانَ خَـالِقِ نَفْسِي كَيفَ لَذَّتُهَـا   فِيمَا الن فُـوسُ تـَرَاهُ غَايَةَ الَألَـمِ 

   : ةِّ وَّ القُ  يدُ جِّ م  تَ ل( 
؛   القوة ، هي كله  شعره  في ر هَ ظْ تَ  ، التي المُتَنَبِ ي  عند  البارزة ةَ فَ الصِ   نَّ إِ 

بمغالبة    إلا   فيها  الأمور  معالي   ، ولا تتحقق   ة وَّ القُ   منطق   فيها  مُ كَّ حَ تَ يَ   اةَ يَ الحَ   نَّ إِ فَ 
نْيَا لِمَنْ غَلَبَ(    المتاعب  وتكب د   ابعَ الصِ   رِ   (  333)؛ فإن )الد  رِ  بِالشَّ ،  و)صَدْمَ الشَّ

 . ( 334)أَحْزَمُ( 
، وتجد في وصفه  ( 335) تَسْتَرِحْ تَمُتْ  نْ ، إِ  رِ حْ البَ   اجِ وَ مْ أَ كَ  هُ سُ فْ نَ  تْ انَ فقد كَ 

أق إلى  التي ترتفع بك  قُوَّةً وفُتُوَّةً ونشاطًا وعُنْفًا ، تلك القُوَّةُ  صى ما  للمعارك » 
 . ( 336)« تستطيع أن تَبْلُغَ من أملٍ وثِقَةٍ وعُنْف

عِيفَ ، ومِمَّا يُدَلِ لُ عَلَى ذَلِك قَوله :    وهو يُؤْمِنُ بِأَنَّ القَوِيَّ يَفْتَرِسُ الضَّ
    إِنَّمَا أَنْفُـسُ الَأنِـيسِ سِـبَـاعٌ          يَتَفَـارَسْـنَ جَهْـرَةً وَاغْـتِيَالا 

 (337) أَطَاقَ التِمَاسَ شَيءٍ غِلابًـا         وَاغْتِصَابًا لَـمْ يَلْتَمِسْـهُ سُـؤَالا مَنْ 
بَارِزًا في نمو وتطور الشخصيَّة هو السعي   ي دَورًا  يُؤَدِ  إن الدافع الذي 

الدونيَّة ؛ فيسعى  ب  تحت تأثير الشعورالحثيث للحصول على المزيد من القوة ،  
( 338) اه وَ الفرد لتعويض ضعف قُ 

 . 
ي ؛ حيث سعى للحصول على المزيد  ب ِ نَ تَ وهذا ما ينطبق على شخصية المُ 

 الطفولة .  يف ه لتعويض ضعف قوا  من القوة ؛ 
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أن    أدلرويوضح   إلى درجة  الدونيَّة ، وتصل  أنه عندما تزداد مشاعر 
ا يظهر ؛ فعندما  ا جديدً الفرد لن يستطيع أبدًا التغل ب على نقاط ضعفه ؛ فإن خطرً 

استعادة التوازن بين القُوَى التي يكتسبها ،  بيسعى الفرد للتعويض فإنه لن يقتنع  
ان يزَ ة المِ فَّ تميل كِ   نْ ه سيسعى لأَ والقُوَى المُضَادة لَهُ في البيئة المحيطة ، بل إن

ي للحصول على القوة  عْ ة السَّ فَ ر ِ طَ تَ الات المُ الحَ   ومِنْ ة لصالحه طوال الوقت ،  دَّ شِ بِ 
أن نسميها    يجوز لنا حتى إنه ؛  غ فيها  الَ بَ قد يصل إلى درجة مُ   الذي  والسيطرة ،

العلاقات الطبيعية في  ، وستصبح كل  (   (Philological Casesةيَّ ضِ رَ حالات مَ 
هم ، وستنتابه حاجة شديدة تدفعه لأن إليية بالنسبة  افِ ة وغير كَ عَ نِ قْ الحياة غير مُ 

إن مثل هذا الفرد المصاب بحاجة  .  ة  مَ ظَ يميل للحصول على بعض مقومات العَ 
 Power Driveمَرَضِيَّة شديدة تتطلب منه دائمًا الحصول على المزيد من القوة  

Pathetical) )  ُدائمًا   – ءُ رْ المَ  لُ اوِ حَ ة ؛ حيث يُ ر النرجسيَّ وَ ، وهى صورة من ص
تأمين وضعه في الحياة من خلال بذل جهود غير عادية ، ويتميز هذا الفرد    -

( 339)بالغرور والفخر والرغبة في النيل من الجميع بأي ثمن 
  . 

لتحصيل لقد جعل المتنبي من القوة غاية ووسيلة ؛ لذا سعى سعيًا حثيثًا  
  مِمَّا أَدَّى به إلى؛ وذلك عوضًا عن النقص الذي عانى منه في طفولته ،    القوة 
مَ   لَ صَ وَ أَنْ   مُ يَّ ضِ رَ إلى حالة  للحصول على  دفعته  العَ مَ و ِ قَ ة  ،  مَ ظَ ات    مَّ ثَ   نْ مِ وَ ة 

 كه وشعره . ة في سلو يَّ لِ ظهرت نرجسيته جَ 
مَّةِّ :م(    عُلُوُّ الهِّ

لها هَمًّا بعيدًا «   ة ؛ لأنَّ قَ رَّ ؤَ ينة مُعَنَّاة مُ زِ » حَ  ، وهيبنفسه  المُتَنَبِ ييهتم 
إنه يواجه المُعْضِلات والصعاب ، ويقتحم  ؛ فهي تسير في طَلَبِ المَعَالِي ،    ( 340)

ولا تَدَعه شدائدُ  ،    اءبَ وإِ   وخٍ مُ منها ظافرًا في شُ   جُ رُ خْ يئًا ، ويَ رِ ورًا جَ سُ كل أزمة جَ 
هْرِ حَتَّى يدفعها ، يقول :    الدَّ

هْرِ تَتْرُكُ    ( 341) لَيهَا طُـرْقَهَا هِمَمِينِي           حَتَّى تَسُدَّ عَ وَمَا أَظُن  بَنَاتِ الدَّ
الجاهلُ أنه إذا مَلَكَ الأرضَ كلها رأى نفسه في حال العسر ،    مُ لَ عْ ولا يَ 

مَاكَين رأى نفسه رَاجِلًا لاقتضاء هِ  رَ هْ لا ظَ وإذا عَ   ، يقول :   كَ لِ ذَ  وقَ فَ  هِ تِ مَّ السِ 
مَاكَينَ رَاجِلُ   (342) وَيَجْهَلُ أَنِ ي مَالِكُ الَأرْضِ مُعْسِرٌ      وَأَنِ ي عَلَى ظَهْرِ السِ 
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ة مَّ شقاءً أعلاهم هِ   قِ لْ الخَ   رَ ثَ كْ أَ   لأنَّ وح لا يهنأ بعيش ؛  مُ ذلك الط    هُ لَ عَ جَ و 
 يقول :  ، 

رَ عَمَّا تَشْتَهِي النَّفْـسُ وُجْدُهُ   نْ زَادَ هَـم هُ  لْقِ اِلله مَ وَأَتْعَـبُ خ ـَ  ( 343)وَقَصَّ
 لا ، يقول :  العُ  وغِ لُ بُ لِ  هُ يُ عْ سَ  ونُ كُ وعلى قدر هِمَّة الطالب يَ 

 ( 344)وَكُل  طَـرِيـقٍ أَتَاهُ الفَـتـَى            عَلَى قَدَرِ الرِ جْلِ فِيهِ الخُطَـى 
وأشار إلى عدم استقراره في مكانٍ واحدٍ لِبُعْد هِمَّتِهِ ؛ كالسيف الحاد  إذا  

 كَثُرَ سَل ه وإغماده أُكِلَ جَفْنُهُ :  
يفَإِمَّـا تَرَينِي لا أُقِـيـمُ بِـبَ   (345) لْـدَةٍ      فَآفَةُ غِمْدِي فِي دُلُوقِيَ مِـنْ حَدِ 

نْيَا مُعَذَّبٌ كما يقول   ، وأبرز ما   ( 346)  المُتَنَبِ يولَكِنَّ كُلَّ بَعِيدِ الهَمِ  فِي الد 
ة ، فهِمَّة الإنسان  لَ صِ تَّ مُ   يُمَيِ ز العظماء عُلُو  هِمَّتهم ، التي لا تكاد تخلو من هُمُومٍ 

فيما هو أفضل ، وكل هذا لا يخلو من   لُ مَ الأَ  هُ كُ ر ِ حَ وح يُ مُ وحه ، والط  مُ طُ يحركها  
، وكذلك    هِ رِ دْ على قَ  لِ جُ ، وعزيمة الرَّ   هُ م  شقاء ؛ فعلى قدر طموح الإنسان يكون هَ 

تلك الحقيقة   المُتَنَبِ ي مكارمه ؛ ولذا كان أقل الناس هَمًّا أقلهم طموحًا ، وقد أدرك 
 الإنسانيَّة فعبر عنها ببيته الخالد : 

 ( 347) رَامِ المَكَارِمُ العَـزْمِ تَأْتِي العَـزَائِمُ     وَتَأْتِي عَلَى قَدْرِ الكِ  عَلَى قَدْرِ أهَْلِ 
م  ائِ اع الدَّ رَ الصِ    »ن  نوعًا فريدًا مِ   -في حقيقة الأمر    –  لِ جُ الرَّ   اةُ يَ ت حَ انَ وكَ 

  ر  ة ، أو بين آماله البعيدة وواقعه المباشر ، وهذا هو سِ ة والمحدوديَّ بين اللانهائيَّ 
يَّة : الانتصار أو الموت ، تلك هي  صِ القَ   افَ رَ طْ الأَ إِلاَّ    فُ رِ عْ م ؛ فهو لا يَ ائِ الدَّ   هِ قِ لَ قَ 
ة ،  وَّ ى ، والاتصال بينابيع القُ رَ بْ عَ إلا للمطالب الكُ سْ ، لم يَ   له المأساوي  عْ ة فِ صَّ قِ 

والسيطرة على العالم وتغييره ، وهو حين يتطلع إلى آفاق لا يمكنه الوصول إليها  
  صُعُدًا في آفاقِ   أن تمتلئ أعماقه بالمهاوي ، فشعره ونفسه يتجهانِ من  ؛ فلا بُدَّ  

مشروعًا دائمًا    هُ رُ عْ وشِ  هُ اتُ يَ ولذلك كانت حَ   ...ا عظمة أخيرة  غَ لُ بْ يَ  نْ أَ   ونَ ة دُ مَ ظَ العَ 
 .   ( 348) «ا لا يهدأ رًا بركانيًّ ، وتفج  

على    ، وقد فُطِرَ أعظم الناس هَمًّا ؛ لأنه أعظمهم طموحًا    المُتَنَبِ يفإن  
 . وقد بَالَغَ في الاعتزاز بنفسه وعُلُو  الهِمَّة ، س فْ ر النَّ بَ كِ 
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القدرة    -  كيرنبرجحسب رؤية    -ويمتلك أصحاب الشخصية النرجسيَّة  
على العمل المستمر ، وقد يكونوا ناجحين تمامًا في عملهم وإنتاجهم في خدمة  

 .( 349)الاستعراض 
وَانِّيَّة : ن(   العُد 

النرجسي   نِ عْ يَ  الجُرْح  بأعمق  سَ المَ   (Blessure narcissique)ي  اس 
ا   جوانب الذات ، والنيل من التقدير الذاتي  ، وهو يُحْدِثُ آلامًا معنويَّة شديدة جِدًّ

رُ القلق ، هذا فضلًا   تجاه    -صريحة أو ضمنيَّة    -عن أنه يُوَلِ دُ عدوانيَّة  ، ويُفَجِ 
تْ إليه   غال بالذات سعيًا  الإفراط في الانش   »  ، ويظهر في  ( 350)العوامل التي أَدَّ
، وفي بعض السلوكيات  كالتقييم الإيجابي  المُبَالَغ   ( 351) وراء الإشباع السريع «

فيه للذات ؛ كالطموح الزائد ، والثِ قَة المُفْرِطَة في المقدرة العقليَّة ، وأخيلة النجاح  
وقد رأينا ذلك    ،(  352)ة ، والاستعراض ، ولفت الأنظار  قَ لَ طْ ة المُ وَّ ، والشعور بالقُ 

 في شخصية المتنبي .   
ة ، وعَقَدَ عزْ دعوقد          ورَأَى  ،  فِ نْ على السيطرة بالعُ  هُ مُ ا إلى استعمال الشدَّ

» صرخات تَمَر د ، ودَعْوَة إلى العُنْف جَدِيرَة بأن    أبي الطَّيِ ببلاشير في ديوان  
قَرْمَطِيَّة سابقة   بتأثيرات  أُصِيبَ  أن    ( 353)«  تَصْدُرَ عن غُلامٍ  الشعر    »؛ ذلك 

ونَ على عدم مَ  ه  حِ نْ وَحْدَهُ عَاجِزٌ عن إيصاله إلى السيطرة ؛ لأنَّ الأقوياء مُصِر 
محاولًا أن    هُ لامَ حْ لعُنْف ؛ ليُحَقِ قَ له أَ مكانه الجدير بعبقريته ؛ فسيلجأ إذن إلى ا

 .  ( 354)بالقُوَّة نَصِيبه الذي فاته من الدنيا «   عَ زِ تَ نْ يَ 
، )وَمَا فِي سَطْوَةِ الَأرْبَابِ    ( 355)الظ لْمُ مِنْ شِيَمِ الن فُوسِ(  وهو يؤكد أن )

العُ (  356)عَيبٌ(   النزعة  وتتجلى  الَأعَادِي يَّ انِ وَ دْ ،  غَضَبُ  )وَيَزِيدُنِي   : قوله  في  ة 
 ، يقول :   الغادرينَ   وفِ نُ ؛ فقد أعََدَّ سُيُوفَهُ لتمزيق أُ  ( 357)قَسْوَةً( 

 ا ـنَّ آنَافَ ـمْ بِهِ ـأَجْـدَعُ مِنْهُ      ا  ـنَ أَسْيَافَ ـادِرِيْ ـأعَْدَدْتُ لِلْغَ 
   ( 358) ةَ الَّتِي خَافَا ـايَ ـهُ الغَ ـأَوْرَدْتُ     هِ ـدْرَتِ ـنِي بِغَ ـا امْرُؤٌ رَاعَ ذَ إِ 

تِهِ في مضائه :   بُ حَ صْ يَ سَ   يفَ السَّ  نَّ إِ فَ           منه رَجُلًا ، كحِدَّ
 سَيَصْحَبُ النَّصْلُ مِنِ ى مِثْلَ مَضْرَبِـهِ     

مَمِ   (359)وَيَنْجَلِى خَبَــرِي عَنْ صِمَّةِ الصَّ

مَاحِ لا بُدَّ أَنْ تُرْشَقَ في صُدُورِ الحَاقِدِينَ ، يقول :   لأنَّ رُؤُوسَ الرِ 
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مَـاحِ أَذْهَـبُ لِلغَيـ      ـظِ ، وَأَشْفَى لِغِلِ  صَدْرِ الحَقُودِ    ( 360)فَرُءُوسُ الرِ 
يفَ مَوكُولٌ به الحُكْم فِي نُفُوس الَأعْدَاء ، يقول :    فَإِنَّ السَّ

 (361)سَأَجْعَلَهُ حَكَمًا فِي الن فُوسِ              وَلَو نَابَ عَنْهُ لِسَانِي كَفَانِي 
ة  ف من أثر نشأته الجادَّ نْ ونة والعُ شُ ة والخُ ظَ لْ اع الغِ بَ طِ   المُتَنَبِ يلقد اكتسب  

ًَ إلى تأث  ه ، إمِ تْ ، ويُ   . ( 362)ه بالعُنْف الذي تَمَيَّزَتْ به الحركة القرمطيَّة رِ ضافةً
يَةِّ  التَّعَطُّشُ س(  مَاءِّ :   لِّرُؤ   الد ِّ

اد والمُعَانِدِينَ ؛    المُتَنَبِ ي يرى   أَذَى الحُسَّ مِنْ  شَرَفه  للشريف  يَسْلَمُ  أنه لا 
يبًا ؛ فلا يُتَعَرَّض هِ حتى يَقْتُلَ أعداءه ؛ فإذا أراق دِمَاءَهم سَلِمَ شَرَفُهُ ؛ لأنَّهُ يَصِيرُ مَ 

 له ، يقول :  
رَفُ الرَّفِيعُ مِنَ الَأذَى      حَتَّى يُـرَاقَ عَلَ  مُ لا يَسْلَمُ الشَّ    ( 363) ى جَوَانِبِهِ الدَّ

مِ(   كِ فْ سَ بِ   يلٌ فِ كَ  ، وهو   ( 364)  وقد طَلَبَ مِنْ كَافُور )عِزًّا يَخْضِبُ البِيضَ بِالدَّ
   :يقول  جميعًا ، الناس  مِ دَ 

 وَقَـودِ الخَيـلِ مُشْرِفَةَ الهَوَادِي أُفَكِ رُ فِـي مُعَـاقَـرَةِ المَنَايَـا       
َِ الحَوَاضِرِ وَالبَوَادِيزَعِيمًا   (365) لِلقَنَا الخَطِ ـيِ  عَزْمِـي        بِسَفْـكِ دَمِ

لهم   المكتوبة أيامهم انقضاء فيقتلهم قبل العِبَادِ ؛ آجالَ  ويُبَادِرُ سَيفُهُ 
  يقول :  ،

 (366) رِهَـانِ ي ـا فِ ـمَ هُ نَّ أ َـكَ  مْ ـهِ ـيلَ ا العِـبَادِ      إِ ايَ نَ ى مَ يفِ ـسَ  قُ  ـابِ ـسَ يُ 
 فَإِنَّ : 

  ( 367) مَنِ اقْتَضَى بِسِوَى الهِنْدِيِ  حَاجَتَهُ      أَجَـابَ كُـلَّ سُؤَالٍ عَنْ هَلٍ بِلَمِ 
ة طبعه ، وعُنْف اس  لنَّ لِ   هِ رهِ رغبته في رؤية الدماء جاءته من كُ و  ، وحِدَّ

السيف   ته علاقته مع الآخر دائمًا علاقة حرب ، وأدواته في مواجه نَّ إِ انْفَعَالِه ؛ فَ 
 ، يقول :   والدرع  حمْ والر  

 ( 368) اسِ ، رَوَّى رُمْحَهُ غَيرَ رَاحِمِ وَبِالنَّ    وَمَنْ عَرَفَ الَأيَّامَ مَعْـرِفَـتِي بِهَا   
م ،          م :  مْ للر  و وهو يدعو للسيف القاطع بسُقْيَا الدَّ  ح النافذ بري الدَّ

مُ كُلَّ نَصْلٍ غَيرِ نَابٍ       وَرَوَّى كُـلَّ رُمْحٍ غَيرِ رَاشِ   ( 369) سَقَى الدَّ
ولا يشعر بالسعادة والهدوء النفسي إلا عن طريق واحد هو قتل الأعداء  

 ، يقول :  
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 ( 370)وَى قَتْلِ الَأعَادِي       فَهَلْ مِنْ زَورَةٍ تَشْفِي القُلُوبَا وَمَا سَكَنِي سِ 
من دماء الأعداء   –قبل الموت    –بل إن يتمنى من أعماق قلبه أن يشرب          

:  
   ( 371) سَقَانِي اُلله قَبْلَ المَوتِ يَومًا       دَمَ الَأعْدَاءِ مِنْ جَوفِ الجُرُوحِ 

وح  رُ الجُ  وفِ جَ  نْ ة ، بل مِ لَ ائِ السَّ  وحِ رُ الجُ   نَ مِ  اءَ مَ الد ِ  بَ رَ شْ يَ  نْ أَ   يدُ رِ إنه لا يُ         
؛ إنها  واشتهاء رؤيتها  اء ،  مَ ذ بالد ِ ، ولا يخفى ما في هذه الألفاظ من دلالة التلذ  

 حالة ضارية من العداوة . 
الُأحَيدِبِ ؛ حَتَّى  وهو يَطِيبُ له رؤية رءوس الأعداء مُمَزَّقة مُتَنَاثِرَة فوق  

 .  ( 372)ا هَ افِ فَ زِ  ومَ وس يَ رُ العَ   وقَ ا بالدراهم التي تتناثر فَ هَ هَ ب ِ شَ إِنَّهُ يُ 
نشأ   الش ِ   المُتَنَبِ يوقد  مذهب  تعاليم  التحق  يعَ على  عندما   ، العلويين  ة 

تأثير ظاهر    »  -ين  سَ كما يرى طه حُ   - ة ، التي كان لها  وفَ ة بالكُ بالمدرسة العلويَّ 
  » وقلبه  الصبي   هذا  عقل  تَعَلَّم    ( 373)في  المدرسة  هذه  وفي  تعاليم    المُتَنَبِ ي، 

المذهب الشيعي  وطقوسه ، ولعلَّ هذه التعاليم هي التي جعلته يميل إلى حُب   
 ة والثورة . يَّ مِ القتال ، وأشعلت في قلبه الحماس ، وفي نفسه الحَ 

   الثَّورَةُ عَلَى المُلُوكِّ :ع( 
اذلين خَ تَ المُ   وكِ لُ للمُ   هِ رِ عْ تَصَدَّى بشِ ف   على المُتَنَبِ ي ؛استحوذت فكرة الثورة  

اد ، فقد كان ساخطًا على  سَ فَ   نْ ة على ما في المجتمع مِ مَ قْ ، وامتزجت أشعاره بالن ِ 
جعله )يَرَى  امتلأت نفسُهُ بأمرٍ كبيرٍ    لذا  ؛ ة والمجتمع  مَ اكِ ة الحَ السلطة السياسيَّ 

 . ( 374)المَوتَ فِي الهَيجَا جَنَى النَّحْلِ فِي الفَم( 
 ةٍ قَ رْ فُ   من  يهِ لَ عَ   مْ هُ   ما  على  المسلمين  برَ العَ ام  كَّ الحُ   يرى   أن  ساءه لقد  

  ي  بِ رَ العَ   مكْ الحُ   إعادة  إلى   اعَ ؛ لذا دَ   مبه  يتربصون   الروم  من  وأعداؤهم  ،  وانقسام
  م سْ جِ   لهم  أرانبٌ وهجاهم ووصفهم بأنهم    ،   والملوك   الأمراء   ى دَّ حَ تَ ، و   الإسلامي  

   :  العصافير أحلام وَ  الغَ البِ 
 وَدَهْرٌ نَاسُهُ نَـاسٌ صِغَـارٌ         وَإِنْ كَانَتْ لَهُمُ جُثَثٌ ضِخَـامُ   

 ( 375)أَرَانِـبُ غَيرُ أَنَّهُمُ مُلُـوكٌ           مُفَتَّحَـةٌ عُـيُـونُهُـمُ نِيَـامُ 
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  ا رآه من افتقارهممَ افة ؛ لِ وك عصره ، وأرباب الحُكْم كَ لُ ويُعْلِنُ ثَورتَهُ على مُ 
في هجاء الملوك   فيقول ؛، والتدب ر  مةكْ والحِ  وءة ، رُ والشجاعة ، والمُ  ، الكرم   إلى

 فل :  الأسا
لاطِينِ مَقْتُهَ وَجَنَّبَنِ   ا        وَمَا يَقْتَضِينِي مِنْ جَمَاجِمِهَا النَّسْرُ ي قُـرْبَ السَّ

رَّ أَحْسَنَ مَنْظَرًا          ( 376)وَأهَْوَنُ مِنْ مَرْأَى صَغِيرٍ بِهِ كِبْرُ  وَإِنِ ي رَأَيتُ الض 

يتحفز لإعلان الثورة ، وليس تهديده لهم بالسيوف ،    » ك  فَ نْ لا يَ  المُتَنَبِ يف
  . ( 377)« ه سِ فْ ها في نَ مَ ظَ ى تعبير عن تلك الثورة التي كَ وَ سِ 

 نَ مِ  ادةً وا سَ لُ بِ على أهل عصره لأنهم رضوا بواقعهم المؤلم ، وقَ  طَ خِ سَ لقد  
 .   الفسادهذا   لمحاربةوا  عَ سْ يَ  نْ أَ  ونَ ، يتحكمون فيهم ، دُ  امِ ئَ الل ِ  يدِ بِ العَ 

يتكلم    »  اهُ رَ ة في عصره ؛ فنَ ض للسلطة السياسيَّ ارِ عَ المُ   فَ وقِ مَ   فُ قِ يَ وهو  
و الشأن وقادة الثورات الذين يتحدون  وُ اء وذَ رَ مَ ان والأُ عَ جْ ان والش  سَ رْ كما يتكلم الفُ 

ى قتل كافور ؛ حتى يزول لَ عَ   رَ صْ مِ   لَ هْ أَ   ضُ ر ِ حَ ؛ فيُ   ( 378)سلاطين عصرهم «  
 ح حال البلاد والعباد ، يقول : لُ صْ يَ و ،  ةمَ هْ والت   ك  العاقل الشَّ عن 

 ( 379)أَلا فَتًى يُورِدُ الهِنْـدِيَّ هَـامَـتَهُ      كَيمَا تَزُولَ شُكُوكُ النَّاسِ وَالت هَمُ ؟ 
وك  لُ تحفيزهم للثورة على المُ  ةَ يَ غْ بُ ؛ ب ، ويستفزهم رَ العَ   مَ مَ هِ  يستنهضُ   إنه

 العجم ، وما ذاك إلا من أجل عصبيته الشديدة للقوميَّة العربيَّة :  
 مَـا النَّـاسُ بِالمُلُـوكِ وَمَا        تُفْلِحُ عُـرْبٌ مُلُـوكُهَـا عَجَــمُ ـوَإِنَّ 

 ( 380)  ودٌ لَـهُـمْ وَلا ذِمَـمُ ـوَلا عُـهُ      لا أَدَبٌ عِنْـدَهُـمُ وَلا حَـسَـبٌ  
الحُ  استولى عليه  لِ زْ لقد  فقَ   مِك  حَ تَ ن  ؛  العرب  في  ثورةً    لُ جُ الرَّ   ادَ الأعاجم 

عنفًا وأكثر    دَّ شَ ة كانت أَ النفسيَّ  هُ تَ ورَ ثَ   نَّ أَ   لاَّ من الأعراب ، إِ   فيها كثيرٌ   هُ عَ بِ فعليَّة تَ 
 . ب رَ وك العَ لُ مُ  دَّ ا ضِ هَ ادَ ة التي قَ ليَّ عْ ثورته الفِ  نْ ضراوة مِ 

النفسيَّة والفعليَّة ، ثورةً ضد الظلم ، وثورةً على    المُتَنَبِ يولقد كانت ثورة  
الجُ   رِ جْ الحَ  وعلى   ، الحريَّة  العقائدي   مُ على  العباسيونَ ود  حاول  الذي    والفكري  

الإبداع والعظمة   يُؤْمِنُ بأنَّ   المُتَنَبِ ية ، ولا سيما في العراق ؛ لأنَّ  يَّ عِ فَرْضه على الرَّ 
ة  ة والانقلابات الاجتماعيَّ الثورات السياسيَّ   نَّ يَّة ، وأَ رِ إلا في أحضان الحُ   لا يولدانِ 

لها ، إلا إذا اعتمدت على أساس عميق سنده الشعور الإنساني  الصحيح    لا قيمةَ 
 ، لا المصالح الحاضرة والشهوات الوقتيَّة . 
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أدرك أَ   »فالثورة على الشرَّ     نَّ مستكنة في ضميره ، منذ شبابه ؛ فقد 
ان ما عَ رْ ان الدولة ضعيف وأنه جائر ، وأنَّ المُمْكِن المُبَاشر في مجتمعه سُ طَ لْ سُ 

الناس محاولًا أن يصله  يص التعف ن يصرخ فيه وفي  ينقذه من  ير آسنًا ؛ ولكي 
يريد أن يقتلعه    -في عُنْفٍ وبلا هوادة    -فينهال على ما لا يرضيه    ؛بالمستحيل  

التربة كلها ، ويبذر بذورًا جديدة ، وسبيله إلى ذلك الكلمة    رَ ي ِ غَ جذوره ، وأن يُ  نْ مِ 
منه من إعلان الثورة    رَّ فَ ا لا مَ ... وينتهي إلى مَ   ، وأحيانًا ما يدعو إلى السيف

 . ( 381) «على الحكام ، ويدعو إلى القتال 
 قال في صباه ، وهو دون العشرين من عمره :  

 مُقْتَحَـمِ لاتَ  حَـتَّى  أُقْحَـمُ  فَالآنَ        مُصْطَبَرٍ  لاتَ  حَتَّى  تَصَبَّرْتُ  لَقَدْ 
 قَدَمِ  عَـلَى سَاقٍ  مِنْ  أَقْوَمُ  وَالحَرْبُ        سَاهِمَـةً  الخَيـلِ  وُجُوهَ  لَأتْرُكَنَّ 
 اللَّمَمِ مِـنَ  ضَرْبًا  بِهَا كَأَنَّ  حَـتَّى       يُقْلِقُهَا  وَالزَّجْرُ  ، يُحْرِقُهَا وَالطَّعْنُ 

 ( 382) الخَـدَمِ  دَولَةِ  مِـنْ  لَهُ   أَدَلْتُ   حَتَّى        مُنْتَظِرِي  زَالَ  مَـا مُنْصَلِتٍ  بِكُل ِ 
الخَ  هؤلاء  على  شديد  غيظٍ  من  الأبيات  عليه  تدل  ما  تخفى  م  دَ ولا 

 عاش الذي  العصر فساد  عن ناجمة  العارمة  الثورة  هذه على الحُكْم ، و   ينَ طِ ل ِ سَ تَ المُ 
 تغيير الواقع ، يقول : سبيل ة في وَّ أسباب القُ  ل  كُ ؛ لذا نراه يدعو إلى الأخذ بِ  فيه

اءِ  الرَّدَى   خَـوفِ  حِيَاضَ     وَاتَّرِكِي نَفْسُ  يَا  الرَّدَى حِيَاضَ  رِدِي  وَالنَّعَـمِ لِلشَّ
 وَالكَـرَمِ المَجْـدِ   أُمِ  ابْـنَ   دُعِيتُ  فَلا     سَائِلَـةً    الَأرْمَاحِ   عَلَى أَذَرْكِ  لَمْ  إِنْ 

 وَضَـمِ  عَـلَى  لَحْـمٌ  جَائِعَـةٌ  وَالطَّيرُ      ظَامِئَـةٌ   وَالَأسْيَـافُ  المُلْـكَ  أَيَمْلِكُ 
     ظَمَـإٍ  مِـنْ  مَاتَ  مَاءً  رَآنِي لَو مَنْ 

 (  383) يَـنَـمِ   لَمْ  النَّومِ  فِـي لَـهُ   مَثَلْـتُ  وَلَو 

م  هُ عُ زِ فْ إنه لا يُرْهِبُ الناس في اليقظة وحسب ، بل يطاردهم في نومهم ، ويُ 
 ، ويمنعهم من لذيذ الرقاد . 

 يحُ طِ تَوَعَّدَ أولئك الحكام الضعفاء بالهلاك ، وأعََدَّ لهم السلاح الذي يُ   قدو 
 بهم ، يقول :

 وَالعَجَمِ بِ وكِ العُرْ مُلُ  ى مِنْ وَمَن عَصَ      ادً رَتَينِ غَ فْ يقِ الشَّ ادُ كُلِ  رَقِ ـيعَ مِ 

 ( 384)ى لَهَا بِهِمِ إِنْ تـَوَلَّـوا فَمَـا أَرْضَ وَ   فَإِنْ أَجَابُوا فَمَا قَصْدِي بِهَا لَهُـمُ   
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 رَ هَ شْ لان ، ولا أَ عْ ا الإِ ذَ هَ   رَ دَ صْ ا أَ مَ م الدنيوي  لَ زْ الحَ   »  المُتَنَبِ ي   رَ اوَ ولو شَ 
الإِ  يتقرب إلى مَ   رَ طَ ار ، ولخَ ذَ نْ هذا  أن  إلى مصر  ،    نْ له  مُضِيِ ه  قَبْلَ  نابذهم 

ف  رِ عْ ه لا يَ ؛ لأنَّ   ازِ رَ هذا الط ِ   نْ ليس مِ   المُتَنَبِ ي كسيف الدولة على الأقل ، ولكن  
ر عُدَاتُهُ ، وقَلَّ إِخْوَانُهُ  ثُ كَ ش ، وَ طْ ل البَ ائِ سَ وَ   ل ِ كُ   نْ مِ   هُ دُ يَ   تْ لَ ضَعْف النفس ، ولو خَ 

 ، كما يقول : ( 385) «ة على الأيام ة قويَّ ؛ فنفسه أبدًا شابَّ 
 وَلَو أَنَّ مَا فِي الوَجْـهِ مِنْهُ حِـرَابُ     وَفِي الجِسْـمِ نَفْسٌ لا تَشِيبُ بِشَيبِهِ   

هُ     وَنَابٌ إِذَا لَمْ يَبْـقَ فِي الفَـمِ نَـابُ   لَهَا ظُفُـرٌ إِنْ كَـلَّ  ظُفْـرٌ أعُِـد 
هْرُ مَا شَ   ( 386)يَ كَعَابُ لعُمْرِ وَهْ وَأَبْلُغُ أَقْصَى ا  ـاءَ غَيـرَهَا   يُغَيِ رُ مِنِ ي الدَّ

لا يمكن أن يستقرَّ في مكان لا يُسَايِرُ طموحه ، ولا يأمل في تحقيق    هُ نَّ إِ 
أن الحاسدين   عَلِمَ  لَمَّا  الدولة ؛  نراه يرحل عن صديقه سيف  أمله فيه ؛ ولذلك 
أفسدوا العلاقة بينهما ، وأن تحقيق حُلْمِهِ في هذه البلاد غدا أمرًا مستحيلًا ؛ ولذا  

 هُ الإخشيدي  بولاية صيداء العسكريَّة . قرر الذهاب إلى مصر بعدما مَنَّا 
أ إلى  جَ لْ عة ، أو تَ إلى الدَّ   نُ كَ رْ ة » تَ دَ حْ ووحدته ليست وَ   المُتَنَبِ ي غُرْبة    نَّ إِ 

وله تمر ده على  حَ  نْ مظاهر مجابهته للعالَم مِ  نْ الراحة ، إنها وحدة المجابهة ، ومِ 
م ؛ فكثيرٌ مِمَّنْ حوله صغار  لْ المجتمع ، وإعلانه الثورة على الفساد والضعف والظ  

؛ ولذلك نجده    ( 387)  « ن  ثَ ، وغنم للراعي العبد الذي هو أحق  بضرب الرأس من وَ 
 يقول في نونيته المشهورة :     

 (388)أَفَاضِلُ النَّاسِ أغَْرَاضٌ لِذَا الزَّمَنِ      يَخْلُو مِنَ الهَمِ  أَخْلاهُمْ مِنَ الفِطَنِ 
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 ثِّ ح  البَ  جُ ائِّ تَ نَ اتمة وَ الخَ 

، والمَجْد  قة  لَ طْ ولة المُ جُ بحثًا عن الر    هُ ى حياتَ ضَ قَ   المُتَنَبِ يلًا مثل  جُ رَ   نَّ إِ 
تحقيق هذه الأحلام  سبيل  أضناها في  فنفسه    بَ ذَّ ، وعَ البَاذِخ ، ومَعَالِي الأمور  

تجربة بحجم الكون كله ، تجربة تحمل    فَ لَّ أن يكون قد خَ من  والأماني ، لا بُدَّ  
اللغويَّة   فلسفته  صاغتها   ، الفاضلة  الإنسانية   Linguisticسمات 

Philosophy) )  في الموهبة ، وأصالة   م ، يَنُم  عن تف ردٍ كَ حْ مُ  في قالب شعري.   
  -  المُتَنَبِ ي  عندكما رأينا    -بالشاعر   يطُ حِ ة البيئة التي تُ النرجسيَّ وأساس  

ل لها كان في طَ فالتكو  ة قاسية على يدي    قد نشأ نشأةً ؛ ف ة  ولَ فُ ور الط  ين الَأوَّ جادَّ
بُزُوغًا زادت    مَّ , ثُ   ته المُحِبَّة دَّ جَ  الفُ   نرجسيته  ة ؛ بسبب التجاهُل الذي  وَّ تُ في فترة 
 في ذلك الوقت .   هُ نْ ى مِ انَ عَ 

، وإليها    المُتَنَبِ يإلى أن هذه الآفة قد سيطرت على شخصية    وقد انتهيتُ 
ة ، التي  بالنرجسيَّ   الرَّجُلفقد كَشَفَ البحثُ عن إصابة  يرجع اضطرابه وتناقضه ؛  

الإحساس المُبَالَغ فيه بأهمية الذات أو التفر د ، وحاجته الدائمة لجذب  تظهر في  
فضلًا  موقف الآخر ، والقلق الشديد ،  م لالاهتمام والإعجاب ، ومشكلات في التفه  

المُتَمَثِ لَة سِمَةعن   يشعر   الاتزان عدم أو التهي ج  في الانفعاليَّة  عندما  الانفعالي  
 بانخفاض في تقدير الآخرين له . 
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أَ  نرجسيَّ   تُ عْ جَ رْ وقد  و إلى    ته أسباب   ، عصره  الجَ فُ طُ أحوال  ،  اد  ولته  ة 
 بالاضطهاد .   هالآخرين له ، وشعور ل اهُ جَ وتَ وفقره ، ووضاعة نسبه ، 

في عدة أمور   –ينطق بها شعره وسيرته    –  يتهظهرت أعراض نرجس قد  و 
  والكبرياء ، والإعلان الدائم عن الذات ،  الأنا المتعالية: المكابرة بالذات ، و  منها

واختلاف شعره عن شعر غيره ، والفخر بشعره ، وتحقير الخصوم ، والشعور  ،  
  ، محسود  ،  بأنه  المتطرف  ،  والطموح  المجد  إلى  والنزوع   ، المنصب  وطلب 
الثورة  ، والعدوانية ، والتعطش إلى رؤية الدماء ، و   وعلو الهمةوتمجيد القوة ،  

 الملوك . على 
  ةالنقديَّ  والمعارك –يمة والحديثة القد  -وعلى الرغم من الدراسات الكثيرة 

دارت حول   فَ   المُتَنَبِ ي التي  ؛    ث حْ البَ   نَ مِ   يد زِ المَ بِ   ي رِ غْ يُ   زال   ما   هُ رَ عْ شِ   نَّ إِ وشعره 
زال قادرًا على العطاء  ما مصدرٌ متجددٌ ، مهما تقادم به الزمن ؛  ؛ لأنَّهُ  ق م  عَ والتَّ 

ا حتى نَخْرُجَ منه بكُلِ  ثمين  نَ وِ لْ دَ نُدْلِي بِ  نْ ، وعَصِيًّا على الكشف ، وما علينا إلا أَ 
عن النظريات الحديثة في علم النفس ،    ما زال بعيدًا ، فشعر الرجل وشخصه  

التي قد ينتج من تطبيقها عليه فَتْحَ آفَاقٍ جديدة ، نستطيع بها أن نصل الماضي  
، التي يجب  صائيَّة  بمنأى عن الدراسات الأسلوبيَّة الإح وخاصة أنهبالحاضر ،  

 بجدواها في مجال الدراسات النقديَّة الحديثة .  علينا الاعتراف
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ومستقبله ، دار الفكر    حسين عبد القادر ، محمد أحمد النابلسيّ : التحليل النفسي ؛ ماضيه13) )

   . 232م ، ص2002،  1، دمشق ، ط

 .  354 – 349ص بول ريكور : في التفسير ؛ محاولة في فرويد ، 14) )

 . 184ص ،  المرجع نفسه15) )

 . 273ص ،  المرجع نفسه16) )

 . 110ص ،  المرجع نفسه17) )

لتحليل النفسيّ ،   عبد الرقيب أحمد البحيري : الشخصية النرجسيَّة ؛ دراسة في ضوء ا18) )

  . 13ص 

 ، الصفحة نفسها .  نفسهالمرجع 19) )

 .  14، ص  نفسهالمرجع 20) )

 .  34، ص  نفسهالمرجع 21) )

 .  12، ص  نفسهالمرجع 22) )

سيجموند فرويد : ثلاث مقالات في نظرية الجنس ، ترجمة سامي محمود على ، دار  23) )

 . 174م ، ص1963،  3المعارف ، القاهرة ، ط

، ط24) ) بيروت   ، الشروق  دار   ، نجاتي  محمد عثمان  ترجمة   ، والهُوَ  الأنََا   : ،    4فرويد 

 ( .1حاشية ) 50م ، ص 1982 -هـ 1402

عبد الرقيب أحمد البحيري : الشخصية النرجسيَّة ؛ دراسة في ضوء التحليل النفسيّ ، 25) )

 . 18ص 

 . 32المرجع السابق ، ص 26) )

ة ؛ دراسة نفسية ، ترجمة وجيه أسعد ، وزارة الثقافة ، دمشق  بيلا غرانبرغر: النرجسي27) )

 .  10م ، ص 2000، 

 ة المترجم . مَ دّ  قَ من مُ  18المرجع السابق ، ص 28) )

عبد الرقيب أحمد البحيري : الشخصية النرجسيَّة ؛ دراسة في ضوء التحليل النفسيّ ، 29) )

 . 18ص 

النفسي ، ترجمة مصطفى زيور ، عبد المنعم المليجي حياتي والتحليل    سيجموند فرويد :30) )

 .  86م ، ص 1994،  4، دار المعارف ، القاهرة ، ط

فرويد  31) ) للطباعة   : سيجموند  الطليعة  دار   ، طَرابيشي  جُورج  ترجمة   ، يَّةُ  نْس  الج  الحَيَاةُ 

 .  115 – 113، ص  م1999،  3والنشر ، بيروت ، لبنان ط

عبد الرقيب أحمد البحيري : الشخصية النرجسيَّة ؛ دراسة في ضوء التحليل النفسيّ ،  32) )

 .  20 - 19ص 

 .   38،  29انظر : المرجع السابق ، ص 33) )

 .32، ص  نفسهالمرجع 34) )

 .83، ص  نفسهالمرجع 35) )

 .  79، ص  نفسهالمرجع 36) )

 .  129 - 128، ص  نفسهالمرجع 37) )

 . 198النرجسية ؛ دراسة نفسية ، ص  بيلا غرانبرغر:38) )
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عبد الرقيب أحمد البحيري : الشخصية النرجسيَّة ؛ دراسة في ضوء التحليل النفسيّ ،  39) )

 .  151ص 

 .  147المرجع السابق ، ص 40) )

 .  83، ص  نفسهالمرجع 41) )

مر ،  لورانس برفين : علم الشخصية ، ترجمة عبد الحليم محمود السيد ، أيمن محمد عا42) )

محمد يحيى الرخاوي ، مراجعة عبد الحليم محمود السيد ، المركز القومي للترجمة ، القاهرة  

 .     2/336م ، 2010،  1، ط

 .  347 -2/346المرجع السابق ، 43) )

عبد الرقيب أحمد البحيري : الشخصية النرجسيَّة ؛ دراسة في ضوء التحليل النفسيّ ، 44) )

 . 153ص 

 . 28غرانبرغر: النرجسية ؛ دراسة نفسية ، ص بيلا 45) )

عبد الرقيب أحمد البحيري : الشخصية النرجسيَّة ؛ دراسة في ضوء التحليل النفسيّ ، 46) )

 . 50 - 49ص 

 143م ، ص2014طه حسين : خصام ونقد ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ، القاهرة ،  47) )

. 

 المرجع السابق ، الصفحة نفسها .48) )

 . 57، ص الشخصية استبيان عبد الرقيب أحمد البحيري : 49) )

عبد الرقيب أحمد البحيري : الشخصية النرجسيَّة ؛ دراسة في ضوء التحليل النفسيّ ، 50) )

 . 32ص 

  . 84، ص  المرجع السابق51) )

(52(Bursten,b,narcissistic,personalitiesin.s.m,111,comp-

rehnsive.psychiatry,1982,p412 . 

ي ، تحقيق مصطفى السقا ، محمد شتا ،  بّ  نَ تَ ة المُ يَّيث  حَ  نْ ي عَ ب  نْ المُ  حُ بْ يوسف البديعي : الص  53) )

  - 80م ، ص 1963( ، دار المعارف ، القاهرة ، 36عبده زيادة عبده ، سلسلة ذخائر العرب )

81    : المتنبي   : وانظر   . ، يوَان  الدّ  شَرْح   ف ي  ب التّ بْياَن  المُسَمَّى  ؛  المُتنَبَّ ي  يّ ب 
الطَّ أبَ ي  ديوان 

يّ )ت للعُكْبَر  السقا وإبراهيم  616المنسوب  سه مصطفى  فَهَار  حَهُ ووَضَع  ضَبطََهُ وصَحَّ هـ( ، 

 . 3/39الإبياري وعبد الحفيظ شلبي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، د . ت ، 

يَّة ، ترجمة   دلر أريد ألف54) ) ر  ــَ نجيب بشــري ، المجلس الأعلى للثقافة ،  عادل  : الطَّب يعَة البَش

  . 41م ، ص 2005،  1القاهرة ، ط

 . 159ص المرجع السابق ،  55) )

 المرجع نفسه ، الصفحة نفسها .56) )

يَّة  دلر أألفريد 57) )  . 169، ص : الطَّب يعَة البَشَر 

،    4والحياة ، دار المعارف ، القاهرة ، ط الكتب في العات عباس محمود العقاد : مط58) )

 . 142م ، ص 1987

 . 32، ص م  1986، 13، دار المعارف ، القاهرة ، ططه حسين : مع المتنبي 59) )

 . 26المرجع السابق ، ص 60) )
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وهذه الثورات هي الثورة البابكية أو الخرمية في أول القرن الثالث ، وثورة الزنج أواسط 61) )

 .  30، ص  نفسهوثورة القرامطة في آخره وفي أثناء القرن الرابع . المرجع ، هذا القرن 

 . الصفحة نفسها،  نفسهالمرجع 62) )

، مكتبة الأنجلو  ة  ة النرجسيَّة للشخصيَّالديناميات الوظيفيَّعبد الرقيب أحمد البحيري :  63) )

  . 47، ص م 2007،  1المصرية ، القاهرة ، ط

بنو جُعْف ي بطن من سعد العشيرة ، من القحطانيَّة . ابن خَلّ كَان : وفيات الأعيان وأنباء  64) )

 . 1/123،  م1970أبناء الزمان ، تحقيق إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، 

 .  20صبح المنبي عن حيثية المتنبي ، ص يوسف البديعيّ : ال65) )

العصر ، شرح وتحقيق محمد مفيد قميحة ، دار   أهل محاسن في الدهر  الثعالبي : يتيمة66) )

 . 1/141م ، 1983 -هـ 1403،  1الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

(67  ، الأدبي  التاريخ  في  دراسة  ؛  المتنبي  الطيب  أبو   : ير  بَلاش  ريجيس  إبراهيم (  ترجمة 

 .  41م ، ص 1985 -هـ 1405،  2الكيلاني ، دار الفكر ، دمشق ، ط

 .4/106( المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ، 68)

 .  1/227،  المصدر السابق69) )

 . 200بيلا غرانبرغر: النرجسية ؛ دراسة نفسية ، ص 70) )

  . 279 - 278سي ، صحسين عبد القادر ، محمد أحمد النابلسيّ : التحليل النف71) )

 . 3/159المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ، 72) )

؛ رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ، مطبعة المدني ، القاهرة محمود محمد شاكر: المتنبي  73) )

 . 183، ص  م1987 -هـ 1407، دار المدني ، جدة ، 

يَّة  دلر أألفريد 74) )  . 164 - 163، ص : الطَّب يعَة البَشَر 

عبد الرقيب أحمد البحيري : الشخصية النرجسية ؛ دراسة في ضوء التحليل النفسيّ ، 75) )

 . 39ص 

 . 36، ص  المرجع السابق76) )

 المرجع نفسه ، الصفحة نفسها .77) )

 .  38 - 37، ص  نفسهالمرجع 78) )

 .107 -4/102المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ، 79) )

البحيري : الشخصية النرجسية ؛ دراسة في ضوء التحليل النفسيّ ، عبد الرقيب أحمد  80) )

 . 39ص 

ن   ف ي الدَّهْر   الثعالبي : يَت يمَة81) )  .  1/141العَصْر  ،  أهَْل   مَحَاس 

 .  145يوسف البديعيّ : الصبح المنبي عن حيثية المتنبي ، ص 82) )

 . الصفحة نفسهاالمصدر السابق ، 83) )

 .34تنبي ، ص طه حسين : مع الم84) )

 .    12السابق ، ص  جعالمر 85) )

 .16 – 12، ص  نفسه جعالمر 86) )

 .    25، ص  نفسه جعالمر 87) )

 .    21، ص  نفسهالمرجع 88) )

 ، الصفحة نفسها .    نفسهالمرجع 89) )
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 ، الصفحة نفسها .    نفسهالمرجع 90) )

 .    25، ص  نفسهالمرجع 91) )

 . 1/322الطيب المتنبي ، المتنبي : ديوان أبي  (92)

 .  4/109( المصدر السابق ، 93)

 . 4/145،  نفسه( المصدر 94)

 . 267 – 3/266،  نفسه( المصدر 95)

عبد الرقيب أحمد البحيري : الشخصية النرجسية ؛ دراسة في ضوء التحليل النفسيّ ، 96) )

 . 37ص 

 . 60 – 51محمود محمد شاكر: المتنبي ، ص 97) )

م الأصَْفَهَان يّ : انظر : 98) ) عْر  المُتنََبّ ي ، تحقيق محمد الطاهر أبَُو القَاس  لات  ش  حُ ف ي مُشْك  الوَاض 

 .  6، ص  م 1968بن عاشور ، الدار التونسية للنشر ، تونس ،  

 . 168 -167محمود محمد شاكر: المتنبي ، ص 99) )

كْرَى أبي الطيب بعد ألف عام ، مؤسـسـة هنداوي للتعليم والثقافة  100) ) عبد الوهاب عزام : ذ 

 . 33م ، ص 2014، القاهرة ، 

ان العربي101) ) ة البيـ ة لجنـ ادر : دراســـــات في علم النفس الأدبي ، مطبعـ د القـ د عبـ امـ ،    حـ

 . 25، ص م1949القاهرة ، 

( الشاعر والناقد والمفكر البريطاني  يّ وع  وضُ المَ ل  اد  عَ هذا المصطلح )المُ   اغَ صَ   نْ مَ   لُ وَّ أَ 102) )

م ، حيث قال  1919سنة   تْ رَ ش  )إليوت( في دراسته عن مسرحية ) هَاملت( لشكسبير ، التي نُ 

، الطريقة الوحيدة للتعبير عن عاطفة ما في الفن هي العثور على )معادل موضوعي(  نَّ : » إ  

أي مجموعة من الأشياء المنتظمة ، أو على موقف ، أو على سلسلة من الأحداث التي يصير 

 وّ مُ واحد منها هو الصياغة الفنية لتلك العاطفة بالذات ؛ بحيث تسُتثار تلك العاطفة على الن   أيّ 

م تلك الحقائق التاريخيَّة « ، وقد اشتهر بهذا المصطلح في مصر رشاد رشدي ،   ، حينما تقُدَّ 

العامة   المصرية  الهيئة  فكريَّة ،  انظر : سامي خشبة : مصطلحات   . الصبور  وصلاح عبد 

 .  218 -217م ، ص 1997للكتاب ، القاهرة ، 

 .4/107المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ، 103) )

ير : أبو الطيب المتنبي ؛ دراسة في التاريخ الأدبي ، ص ( ريجيس 104)  . 42بَلاش 

 .   4/80م ، 1943( أحمد أمين : فيض الخاطر ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 105)

 . 23 – 2/22( المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ، 106)

 .  3/377المصدر السابق ،  (107)

الشخصية النرجسية ؛ دراسة في ضوء التحليل النفسيّ ،  عبد الرقيب أحمد البحيري : 108) )

 . 35ص 

 . 1/320المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ،  (109)

 .  1/125المصدر السابق ،  (110)

 .  2/370،  نفسه( المصدر 111)

 .  4/60،  نفسه( المصدر 112)

 .  1/120،  نفسه( المصدر 113)

 .  4/39،  نفسه( المصدر 114)
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 . 114/ 2،  نفسه( المصدر 115)

يَّة  دلر أألفريد 116) )  . 215 - 214، ص : الطَّب يعَة البَشَر 

 . 79، ص  المرجع السابق117) )

 . 42طه حسين : مع المتنبي ، ص 118) )

 . 43المرجع السابق ، ص 119) )

 .3/160 ، المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي 120) )

 .  2/281 المصدر السابق ،121) )

 . 104 -103مع المتنبي ، ص طه حسين : 122) )

 . 122 -2/115انظر : المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ، 123) )

 . 104طه حسين : مع المتنبي ، ص 124) )

 . 92 – 4/91المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ، 125) )

  . 47، ص ة ة النرجسيَّة للشخصيَّالديناميات الوظيفيَّعبد الرقيب أحمد البحيري : 126) )

 . 1/15المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ، 127) )

 .  270/ 3المصدر السابق ، 128) )

 .  324،  1/319، نفسهالمصدر 129) )

 . 2/341،  نفسهالمصدر 130) )

 .151 - 2/148،  نفسهالمصدر 131) )

ــري ، المجلس الأعلى للثقـافـة ، عـادل  ، ترجمـة  معنى الحيـاة:   دلر أألفريـد  132) ) نجيـب بشــ

  . 81 -78م ، ص 2005،  1القاهرة ، ط

 . 259محمود محمد شاكر: المتنبي ، ص 133) )

 . 1/366المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ، 134) )

 .  3/228المصدر السابق  ، 135) )

 . 4/197،   نفسهالمصدر 136) )

 .135طه حسين : مع المتنبي ، ص 137) )

 . 94،  4/92نبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ، المت138) )

 .  4/107المصدر السابق ، 139) )

المتنبي ، ص  140) ) الطيب   157  -156طه حسين : مع  أبي  المتنبي : ديوان  . وانظر : 

 . 2/115المتنبي ، 

 . 3/325المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ، 141) )

 .  3/340المصدر السابق ، 142) )

 . 199المتنبي ، ص  طه حسين : مع143) )

 .  88 - 87يوسف البديعيّ : الصبح المنبي عن حيثية المتنبي ، ص 144) )

 .1/70المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ، 145) )

 .  88يوسف البديعيّ : الصبح المنبي عن حيثية المتنبي ، ص 146) )

 . 92 -3/91المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ، 147) )

 .  96 -2/95السابق ، المصدر 148) )

 . 132والحياة ، ص  الكتب في عباس محمود العقاد : مطالعات149) )
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 .2/140( المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ، 150)

عبد الرقيب أحمد البحيري : الشخصية النرجسية ؛ دراسة في ضوء التحليل النفسيّ ،  151) )

 . 38ص 

ير : أبو الطيب المتنبي ؛ در 152)  . 84اسة في التاريخ الأدبي ، ص ( ريجيس بَلاش 

 . 232/ 2المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ،  (153)

ير : أبو الطيب المتنبي ؛ دراسة في التاريخ الأدبي ، ص 154)  . 363 - 362( ريجيس بَلاش 

 .  170يوسف البديعيّ : الصبح المنبي عن حيثية المتنبي ، ص 155) )

 . 128والحياة ، ص  الكتب في عباس محمود العقاد : مطالعات156) )

عبد الرقيب أحمد البحيري : الشخصية النرجسية ؛ دراسة في ضوء التحليل النفسيّ ،  157) )

 . 39ص 

 . 1/323المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ،  (158)

 .  1/151( المصدر السابق ، 159)

 .3/260،  نفسهالمصدر  (160)

 .1/191،  نفسهالمصدر  (161)

 .4/45،  نفسهالمصدر  (162)

 . 228/ 1،  نفسه( المصدر 163)

 .2/188،  نفسهالمصدر  (164)

 . 3/193،  نفسه( المصدر 165)

 . 4/45،  نفسه( المصدر 166)

 . 1/213،  نفسه( المصدر 167)

 . 65/ 1،  نفسه( المصدر 168)

 .4/60،  نفسه( المصدر 169)

 .2/148،  نفسه( المصدر 170)

 .4/212،  نفسه( المصدر 171)

 .3/109،  نفسه( المصدر 172)

 .4/163،  نفسه( المصدر 173)

 .1/263،  نفسه( المصدر 174)

 .1/140،  نفسه( المصدر 175)

 . 105( يوسف البديعي : الصبح المُنْب ي عن حيثية المتنبي ، ص 176)

  . 59، ص ة ة النرجسيَّة للشخصيَّالديناميات الوظيفيَّعبد الرقيب أحمد البحيري : 177) )

ير : أبو الطيب المتنبي ؛ دراسة في التاريخ الأدبي ، ص ( ريجيس 178)  . 85بَلاش 

عبد الرقيب أحمد البحيري : الشخصية النرجسية ؛ دراسة في ضوء التحليل النفسيّ ،  179) )

 . 32ص 

 . 172/ 2المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ،  (180)

 .  15/ 1( المصدر السابق ، 181)

 . 242/ 1،  نفسه( المصدر 182)

 .  1/124ابن خَلّ كَان : وفيات الأعيان ، 183) )
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 . 223/ 4المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ،  (184)

 .  160( محمود محمد شاكر : المتنبي ، ص 185)

  . 76، ص ة ة النرجسيَّة للشخصيَّالديناميات الوظيفيَّعبد الرقيب أحمد البحيري : 186) )

  . 136 – 130، ص  المرجع السابق187) )

  . 275حسين عبد القادر ، محمد أحمد النابلسيّ : التحليل النفسي ، ص188) )

 .4/136المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ، 189) )

 . 336مع المتنبي ، ص : طه حسين 190) )

عبد الرقيب أحمد البحيري : الشخصية النرجسية ؛ دراسة في ضوء التحليل النفسيّ ،  191) )

 . 47ص 

 . 237/ 4المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ،  (192)

 .  4/241( المصدر السابق ، 193)

 . 3/395،  نفسه( المصدر 194)

 . 4/93،  نفسه( المصدر 195)

 . 3/178،  نفسه( المصدر 196)

 . 4/46،  نفسه( المصدر 197)

 . 4/134،  نفسه( المصدر 198)

 . 4/109،  نفسه( المصدر 199)

 . 4/93،  نفسه( المصدر 200)

 . 4/94،  نفسه( المصدر 201)

 . 4/283،  نفسه( المصدر 202)

 .1/321،  نفسه( المصدر 203)

 .1/322،  نفسه( المصدر 204)

ة في ضوء التحليل النفسيّ ،  عبد الرقيب أحمد البحيري : الشخصية النرجسيَّة ؛ دراس 205) )

 .  74ص 

 .2/367المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ،  (206)

 . 60بيلا غرانبرغر: النرجسية ؛ دراسة نفسية ، ص 207) )

عبد الرقيب أحمد البحيري : الشخصية النرجسيَّة ؛ دراسة في ضوء التحليل النفسيّ ،  208) )

 . 48ص 

 .    177طه حسين : مع المتنبي ، ص 209) )

( ابن رشيق القيرواني : العمدة ؛ فـي محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تحقيق محمد محيى  210)

 .1/100م ،  1981 - هـ1401،  5الدين عبد الحميد ، دار الجيل ، بيروت ، ط

الفضل ( القاضي الجرجاني : الوساطة بين المتنبي وخصومه ، تحقيق وشرح محمد أبو  211)

 . 3م ، ص 1966 - هـ1386إبراهيم وعلي محمد البجاوي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، 

 .1/187( المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ، 212)

 ، الإسلامي الغرب دار  ، المغاربة أدب في الطيب وأبو تمام أبو  :شريفة بن محمد  )213)

 .  108م ، ص 1986،  1ط ، لبنان ، بيروت

 . 133والحياة ، ص  الكتب في عباس محمود العقاد : مطالعات214) )
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 .   134المرجع السابق ، ص  (215)

 .   138، ص  نفسهالمرجع  (216)

 .2/149المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ،  (217)

يَّة ، ترجمة  دلر أألفريد 218) ) نجيب بشري ، المجلس الأعلى للثقافة ، عادل  : الطَّب يعَة البَشَر 

  . 82 - 81م ، ص 2005،  1هرة ، طالقا

 . 377، ص  المرجع السابق219) )

 .  1/237الثعالبي : يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ، 220) )

،    أحمد علي محمد : المحور التجاوزي في شعر المتنبي ؛ دراسة في النقد التطبيقيّ 221) )

 . 27، ص   م 2006منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 

 .  92( يوسف البديعيّ : الصبح المنبي عن حيثية المتنبي ، ص 222)

 . 71المصدر السابق ، ص 223) )

( (224 ، برس  انترناشونال   ، العربي  الأسلوب  علم  مبادئ  ؛  والإبداع  اللغة   : عياد  شكري 

 . 133م ، ص 1988،  1القاهرة ، ط

 واللغوية ، الفنية وظواهره  قضاياه ؛ المعاصر  العربي عز الدين إسماعيل : الشعر 225) )

 . 44م ، ص 1966مزيدة ومنقحة ،  3ط ، القاهرة ، العربي الفكر  دار 

 .  95ص ، القاضي الجرجاني : الوساطة بين المتنبي وخصومه 226) )

 . 97ص ، المصدر السابق 227) )

 . 98ص ،  نفسهالمصدر 228) )

كثير (  229) والفلسفة    ونيشكو  الحديث  الأدب  في  )الغموض(  يسمونه  ما  العصر  هذا  في 

النقد   نظريات  في  بارزة  أبعادٌ  الغموض(   ( ولهذا  ؛  والنحت  الرسم  فنون  وإبداعات  الحديثة 

وفلسفة الجمال المعاصر ؛ فمنذ أن كتب الناقد ويليام إمبسون كتابه الشهير )سبعة أنماط من 

م ، أصبحت مسألة )الغموض( إحدى قضايا الفكر والإبداع 1930الغموض( ، ونشره عام  

ها  لّ  حَ لى  عَ ، على الرغم من أن إمبسون سَ   لّ والنقد الحديث ، وصارت مشكلة تبدو وكأنها بلا حَ 

، وتقول نظرية إمبسون : إن الأشياء ليست دائماً ـ في حقيقتها ـ مثلما تبدو في الظاهر ، وإن  

  -قراءتها  يدُ ع  يُ  نْ ير ، وتتضمن بقدر ما تكشف ؛ بحيث يمكن لكل مَ ش  ي بقدر ما تُ وح  الكلمات تُ 

أن يكشف دلالة جديدة أو معنى مختلف لم يكشفه قارئ قبله . سامي    -إذا كانت عملاً أدبيًّا  

 .  180 - 179ص  ،خشبة : مصطلحات فكرية 

الثاني حتى القرن إحسان عباس : تاريخ النقد الأدبي عند العرب ؛ نقد الشعر من القرن  230) )

 . 252م ، ص1983 -هـ 1404،  4الثامن الهجري ، دار الثقافة ، بيروت ، ط

لات  المُتنََبّ ي ، تحقيق محسن غياض ، سلسلة كتب  231) ) ابن جني : الفَتحُْ الوَهْب ي  عَلىَ مُشْك 

 م . 1973( ، دار الحرية ، بغداد ، الجمهورية العراقية ، 21التراث )

ه ، قَرَأهَ ابن وكيع  232) ) عْر  ل ش  قَات المُتنَبَّ ي وَمُشْك  عْر  وَبَيَان سَر  ف ف ي نَقْد  الشّ  التنيسي : المُنْص 

 م .1982 -هـ 1402وقدََّمَ له وعَلَّقَ عليه محمد رضوان الداية ، دار قتيبة ، دمشق ، 

عْر المُتنََبّ ي ، تحقيق محمد رضوان الداي233) ) ش  ل   ة ، دمشق ، دار  ابن سيده : شَرْحُ مُشْك 

 م . 1975التراث ، 

 .      123، ص المغاربة أدب في الطيب وأبو تمام أبو شريفة : بن ( محمد234)
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انظر 235) المتنبي ،    (  الطيب  أبي  المتنبي : ديوان   :1/42    ،2/46    ،3/117  ، 3/260  ،

 على الترتيب. 4/152

بْح المُنْب ي عن حيثية المُتنََبّ ي ، ص 236)  .   431( يوسف البديعي : الص 

 .  34/ 3( المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ، 237)

 .  298/ 3( المصدر السابق ، 238)

 . 291 -290/ 1،  نفسهالمصدر  (239)

 .3/259،  نفسه( المصدر 240)

 .3/259،  نفسه( المصدر 241)

 .3/91،  نفسه( المصدر 242)

 .4/112،  نفسه( المصدر 243)

 .2/374،  نفسه( المصدر 244)

 .1/291،  نفسه( المصدر 245)

 .3/371،  نفسه( المصدر 246)

 .3/91،  نفسه( المصدر 247)

 .1/271،  نفسه( المصدر 248)

 .1/11،  نفسه( المصدر 249)

 . 4/101،  نفسه( المصدر 250)

 .2/371،  نفسه( المصدر 251)

 .2/9،  نفسه( المصدر 252)

 . 381( محمود محمد شاكر: المتنبي ، ص 253)

 .2/375المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ،  (254)

 على الترتيب .   373،  340،   228، 3/117المصدر السابق ،  : ( انظر 255)

يَّة  دلر أألفريد 256) )  . 86، ص : الطَّب يعَة البَشَر 

ية ؛ دراسة في ضوء التحليل النفسيّ ،  عبد الرقيب أحمد البحيري : الشخصية النرجس 257) )

 . 37ص 

 . 4/70المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ، 258) )

 .  39عبد الرقيب أحمد البحيري : الشخصية النرجسيَّة ، ص 259) )

 . 50، ص  المرجع السابق260) )

 . 209/ 4المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ، 261) )

 .  144 – 2/142المصدر السابق ، 262) )

 . 314/ 2،  نفسه( المصدر 263)

 .3/117،  نفسه( المصدر 264)

 .4/26،  نفسه( المصدر 265)

ير : أبو الطيب المتنبي ؛ دراسة في التاريخ الأدبي ، ص 266)  . 167( ريجيس بَلاش 

يَّة  دلر أألفريد 267) )  . 218، ص : الطَّب يعَة البَشَر 

 . 135اة ، ص والحي الكتب في مطالعات: ( عباس محمود العقاد 268)

 ( ويُؤَيّ دُ ذلك أنه سَمَّى ابنه مُحَسَّدًا .269)
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العامة  270) المصرية  الهيئة   ، النفسية  ودلالته  العربية  القصيدة  مطلع   : الحليم حفني  عبد   )

 .    187م ، ص 1987للكتاب ، القاهرة ، 

 . 136والحياة ، ص  الكتب في مطالعات: ( عباس محمود العقاد 271)

نَشَاط النَّقد في بلاط سيف الدولة ، وفي نقد شعر المتنبي بوجهٍ  ( كان من  272) أثر الحُسَّاد 

 خاص .

محمد مندور : النقد المنهجيّ عنـد العـرب ، ومنهج البحث في الأدب واللغـة ؛ مترجـم عـن   -

 . 174م ، ص 1996الأستاذين لانسـون ومـاييه ، نهضـة مـصـر ، القـاهـرة ، 

 .  172لمتنبي ، ص ( طه حسين : مع ا273)

 .2/141( المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ، 274)

 . 2/323المصدر السابق ،  (275)

 .4/139،  نفسهالمصدر  (276)

 .1/289،  نفسه( المصدر 277)

 .2/9،  نفسه( المصدر 278)

 .1/308،  نفسهالمصدر  (279)

 .1/12،  نفسهالمصدر  (280)

 .4/223،  نفسهالمصدر  (281)

 .4/60 ، نفسه( المصدر 282)

 .60 -4/59،  نفسهالمصدر  (283)

( المتنبي : شرح شعر المتنبي ، أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا الزهري الأندلسي 284)

بابن الأفليلي )ت ،  441المعروف  الرسالة  هـ( ، دراسة وتحقيق مصطفى عليان ، مؤسسـة 

القصيدة في ديوان المتنبي المنسوب  . لم ترد هذه    2/177م ،  1998  -هـ  1418،    2بيروت ، ط

 . يّ ر  بَ كْ للعُ 

 . 3/228( المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ، 285)

 . 2/314( المصدر السابق ، 286)

 .2/302،  نفسه( المصدر 287)

 .    291( عبد الحليم حفني : مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية ، ص 288)

 . 41بيلا غرانبرغر: النرجسية ؛ دراسة نفسية ، ص 289) )

 . 3/23المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ،  (290)

، الأعمال محمد زكي العشماوي : موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي  291) )

ال )النقدية  ، 6كاملة  الكـويت   ، الشعـري  للإبـداع  البابطين  سعود  العزيز  عبد  مـؤسسة   ،  )

 . 183، صم 2009 -هـ 1430

 . 145/ 4المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ،  (292)

 .    65( أحمد علي محمد : المحور التجاوزي في شعر المتنبي ، ص293)

 . 39/ 4،  المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي  (294)

 . 4/119( المصدر السابق ، 295)

 . 360/ 2،  نفسه( المصدر 296)

 . 225/ 3،  نفسه( المصدر 297)
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بْح المُنْب ي عن حيثية المُتنََبّ ي ، ص  (298)  .  105يوسف البديعي : الص 

يَّة  دلر أألفريد 299) )  . 191، ص : الطَّب يعَة البَشَر 

الكتب ، مكتبة النهضة العربية ، بيروت داود سلوم : مقـالات في النقد والأدب ، عالم 300) )

 .  305م ، 1987 -هـ 1407،  2، ط

 .  127والحياة ، ص  الكتب في مطالعات: ( عباس محمود العقاد 301)

 . 233/ 4المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ، 302) )

 .  126والحياة ، ص  الكتب في مطالعات: ( عباس محمود العقاد 303)

 . 1/270المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ،  (304)

 . 91طه حسين : مع المتنبي ، ص  305) )

 . 192 -191/ 2المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ، 306) )

 .    143- 1/142 ،العصر  أهل محاسن في الدهر  ( الثعالبي : يتيمة307)

 . 121 -120/ 2المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ، 308) )

 .  216/ 2( المصدر السابق ، 309)

 . 1/173،  نفسه( المصدر 310)

بْح المُنْب ي عن حيثية المُتنََبّ ي ، ( يوسف البديعي :311)  .  112 ص الص 

 . 1/182المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ،  (312)

 . 1/198( المصدر السابق ، 313)

 . 4/290،  نفسه( المصدر 314)

 .  30،  2/28،  نفسه( المصدر 315)

ير : أبو الطيب المتنبي ؛ دراسة في التاريخ الأدبي ، ص 316)  . 293( ريجيس بَلاش 

 . 308 – 307داود سلوم : مقالات في النقد والأدب ، ص 317)  )

 . 299 – 294حسين عبد القادر ، محمد أحمد النابلسيّ : التحليل النفسي ، ص318) )

 . 145/ 4،  المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي  (319)

 .  42/ 1( المصدر السابق ، 320)

 . 177/ 3،  نفسه( المصدر 321)

 . 23/ 2،  نفسه( المصدر 322)

 . 233/ 4،  نفسهالمصدر 323) )

 . 106/ 1،  نفسهالمصدر 324) )

 . 149/ 2،  نفسهالمصدر  (325)

 . 159/ 4،  نفسه( المصدر 326)

 . 271/ 1،  نفسه( المصدر 327)

 . 279/ 3،  نفسه( المصدر 328)

 .  105( يوسف البديعي : الصبح المنبي عن حيثية المتنبي ، ص 329)

ير : أبو الطيب المتنبي ؛ دراسة في التاريخ الأدبي ، ص 330)  . 113( ريجيس بَلاش 

 .  1/193المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ،  (331)

 .   4/163( المصدر السابق ، 332)

 . 121/ 1،  نفسه( المصدر 333)
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 . 3/360،  نفسه( المصدر 334)

د العـرب  ،  ( محمد مندور: 335) د المنهجـي عنـ  .   312النقـ

 .    176( طه حسين : مع المتنبي ، ص 336)

 .3/147( المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ، 337)

يَّة  دلر أألفريد 338) )  . 167، ص : الطَّب يعَة البَشَر 

 . 86 – 85، ص  المرجع السابق339) )

 . 74بي ، ص طه حسين : مع المتن340) )

 . 39/ 4المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ،  (341)

 ، الصفحة نفسها .  نفسهالمصدر  (342)

 . 2/22،  نفسهالمصدر  (343)

 . 1/42،  نفسهالمصدر  (344)

 . 2/61،  نفسه( المصدر 345)

 . 180/ 1المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ،  (346)

 .  378/ 3المصدر السابق ، 347) )

 -179محمد زكي العشماوي : موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي ، ص  348) )

180 . 

عبد الرقيب أحمد البحيري : الشخصية النرجسية ؛ دراسة في ضوء التحليل النفسيّ ،  349) )

 . 37ص 

 .  243( مصطفى حجازي : التخلف الاجتماعي ، ص 350)

عبد الرقيب أحمد البحيري : الشخصية النرجسيَّة ؛ دراسة في ضوء التحليل النفسيّ ،  351) )

 .  146ص 

خينخل : نظرية التحليل النفسي في العصاب ، ترجمة صلاح مخيمر ، عبده ميخائيل   (352)

 .   59م ، ص 1969رزق ، مكتبة الأنجلو المصريَّة ، القاهرة ، 

ير : أبو الطيب المتنبي ؛ دراسة في التاريخ الأدبي ، ص 353)  . 47( ريجيس بَلاش 

 . 85، ص المرجع السابق ( 354)

 . 125/ 4المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ،  (355)

 .  113/ 2( المصدر السابق ، 356)

 . 269/ 2،  نفسه( المصدر 357)

 . 293 - 292/ 2،  نفسه( المصدر 358)

 . 40/ 4،  نفسه( المصدر 359)

 . 321/ 1،  نفسه( المصدر 360)

 . 191/ 1،  نفسه( المصدر 361)

 .  43مع المتنبي : طه حسين ، ص 362) )

 . 125/ 4المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ،  (363)

 .  138/ 4( المصدر السابق ، 364)

 .1/355،  نفسه( المصدر 365)

 .4/190،  نفسه( المصدر 366)
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 . 160/ 4،  نفسه( المصدر 367)

 . 112/ 4،  نفسه( المصدر 368)

 . 208/ 2،  نفسه( المصدر 369)

 . 137/ 1،  نفسه( المصدر 370)

 . 258/ 1،  نفسه( المصدر 371)

 . 388/ 3،  نفسه( المصدر 372)

 .35طه حسين : مع المتنبي ، ص 373) )

 .  34/ 4المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ،  (374)

 .   4/70( المصدر السابق ، 375)

 . 158 – 2/157،  نفسه( المصدر 376)

( إيليا سليم الحاوي : فن الهجاء ؛ وتطوره عند العرب ، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ، 377)

 .  597م ، ص 1998 -هـ 1418

 . 306 ص ،داود سلوم : مقـالات في النقد والأدب 378) )

 . 4/151المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ،  (379)

 . 4/59المصدر السابق ، 380) )

  -181محمد زكي العشماوي : موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي ، ص381) )

182 . 

 . 42 -40/ 4المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ، 382) )

 .  44 -43/ 4المصدر السابق ، 383) )

 . 44/ 4،  نفسهمصدر ال384) )

إبراهيم عبد القادر المازني : حصاد الهشيم ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة  385) )

 .   145م ، ص 1961، 

 . 190/ 1المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ، 386) )

  181محمد زكي العشماوي : موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي ، ص387) )

. 

 . 209/ 4المتنبي : ديوان أبي الطيب المتنبي ، 388) )

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع 
 أولا : المصادر : 

ن ِّي    هـ( :    392أبو الفتح عُث مَان )ت –* ابن جِّ
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ــلة   -1 ــلســــ ــن غياض ، ســــ كِلاتِ المُتَنَبِ ي ، تحقيق محســــ ــْ الفَتْحُ الوَهْبِي  عَلَى مُشــــ
 م .  1973مهورية العراقية ، ( ، دار الحرية ، بغداد ، الج21كتب التراث )

خَل ِّكَان   ابـن  أبي   –*  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  شمس  العباس  أبو 
 هـ( : 681بكر)ت

وَفَيات الأعيان وأَنْبَاء أَبْنَاء الزَّمَان ، تحقيق إحسان عباس ، دار الثقافة ،    -2 
 م .     1970بيروت ، 

 : هـ(456أبو علي  الحسن )ت –* ابن رشيق القيرواني  
العمدة ؛ في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تحقيق محمد محيى الدين عبد   -3

 م .   1981 - هـ1401،  5الحميد ، دار الجيل ، بيروت ، ط

 هـ( :393أَبُو مُحَمَّد الحَسَن ب ن عَلِّي  )ت –* ابن وَكِّيع التنيسي  

عْرِ وَبَيَان سَرِقَات المُتَنَبِ ي وَمُشْكِل شِعْرِه ،  -4 مَ له المُنْصِف فِي نَقْدِ الشِ  قَرَأهَ وقَدَّ
 م .1982 -هـ 1402وعَلَّقَ عليه محمد رضوان الداية ، دار قتيبة ، دمشق ، 

 هـ( : 410أبو القاسم عبد الله بن عبد الرحمن )ت بعد سنة   – * الأصفهاني  
الواضـح في مشـكلات شـعر المتنبي ، تحقيق محمد الطاهر بن عاشـور ، الدار   - 5

 م .  1968التونسية للنشر ، تونس ،  

 هـ( :429أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل )ت –* الثَّعَالِّبِّي  

هْرِ  يَتِيمَة  -6 ، شرح وتحقيق محمد مفيد قميحة ، دار  العَصْرِ   أهَْلِ  مَحَاسِنِ  فِي الدَّ
  م1983 -هـ 1403،  1الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

ي   جَانِّ  هـ(: 392أبو الحسن علي بن عبد العزيز )ت –* القاضي الجُر 

ضل إبراهيم  الوساطة بين المتنبي وخصومه ، تحقيق وشرح محمد أبو الف  -7
م 1966  -هـ1386وعلي محمد البجاوي ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ،  

     . 
 هـ(: 354أبو الطيب أحمد بن الحسين )ت –* المُتَنَب ِّي 

يوَان ، المنسوب    -8 ديوان أَبِي الطَّيِ ب المُتَنَبِ ي ؛ المُسَمَّى بِالتِ بْيَان فِي شَرْحِ الدِ 
حَهُ ووَضَع فَهَارِسه مصطفى السقا وإبراهيم  616)ت  للعُكْبَرِي   هـ( ، ضَبَطَهُ وصَحَّ

 .    الإبياري وعبد الحفيظ شلبي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، د . ت 



 

 

 

 

 

 

 قراءة ثانية    ،  أثَرَُ النَّرْجِسِيَّةِ فيِ شِعرِْ المُتنََب يِ 

آداب               الإنسانيات                                                                                      
 دمنهور 

 

 

 
 

229 

 

شرح شعر المتنبي ، أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا الزهري الأندلسي   -9
مصطفى عليان ، مؤسسـة    هـ( ، دراسة وتحقيق 441المعروف بابن الأفليلي )ت

 .  م1998 -هـ 1418،  2الرسالة ، بيروت ، ط
 هـ( :1073* يوسف البديعي  )ت

بْح المُنْبِي  عن حيثية المُتَنَبِ ي ، تحقيق مصطفى السقا ، محمد شتا ،    -10 الص 
م  1963( ، دار المعارف ، القاهرة ،  36عبده زيادة عبده ، سلسلة ذخائر العرب )

. 
 المراجع العربية : ثاني ا : 

 إحسان عباس : * 
تاريخ النقد الأدبي عند العرب ؛ نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن   -11

 . م1983  -هـ 1404،  4الثامن الهجري ، دار الثقافة ، بيروت ، ط
 أحمد أمين :* 
 . م1943، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ،   رِ اطِ الخَ  يضُ فَ  -12
 أحمد علي محمد :  * 
المحور التجاوزي في شعر المتنبي ؛ دراسة في النقد التطبيقي ، منشورات    -13

 .   م 2006اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 
 * إبراهيم عبد القادر المازني :

 م .  1961رة ، حصاد الهشيم ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاه  -14
 إيليا سليم الحاوي : * 
هـ  1418،    ، لبنان  فن الهجاء ؛ وتطوره عند العرب ، دار الثقافة ، بيروت  -15

 . م1998 -
 * حامد عبد القادر : 

، القاهرة ،    دراسات في علم النفس الأدبي ، مطبعة لجنة البيان العربي  -16
 . م1949

 * حسين عبد القادر ، محمد أحمد النابلسي  :  
م  2002،    1التحليل النفسي ؛ ماضيه ومستقبله ، دار الفكر ، دمشق ، ط  -17

. 
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 : داود سلوم* 
مقالات في النقد والأدب ، عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية ، بيروت    -18

 . م 1987 -هـ 1407،  2، ط
 : سامي خشبة * 
 م . 1997، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،   ةيَّ رِ كْ ات فِ حَ لَ طَ صْ مُ  -19
 : شكري عياد* 
ال برس ، القاهرة  ؛ مبادئ علم الأسلوب العربي ، انترناشون  اللغة والإبداع   -20

 م . 1988،  1، ط
 * طه حسين : 

 م .   1986، 13مع المتنبي ، دار المعارف ، القاهرة ، ط -21
       . م2014خصام ونقد ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ، القاهرة ،  -22

 * عباس محمود العقاد : 
 م . 1987، 4والحياة ، دار المعارف ، القاهرة ، ط الكتب في مطالعات -23
 عبد الحليم حفني : * 
مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،    -24

 .   م1987القاهرة ، 
 * عبد الرقيب أحمد البحيري : 

الشخصية النرجسيَّة ؛ دراسة في ضوء التحليل النفسي  ، دار المعارف ،    -25
 م .  1987،  1القاهرة ، ط

 م . 1985، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، الشخصية  استبيان -26
الديناميات الوظيفيَّة للشخصيَّة النرجسيَّة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة    -27

 م . 2007،  1، ط

 * عبد الوهاب عزام :
مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ، القاهرة  ذِكْرَى أبي الطيب بعد ألف عام ،  -28
 م .    2014، 

 * عز الدين إسماعيل :
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 العربي  الفكر دار واللغوية ، الفنية  وظواهره قضاياه  ؛ المعاصر العربي  الشعر  -29

    م .1966مزيدة ومنقحة ،  3ط ، القاهرة ،
 : شريفة بن محمد* 

 ، بيروت ، الإسلامي الغرب دار ، المغاربة أدب في الطيب وأبو تمام أبو  -30
 .  م1986،  1ط ، لبنان

 :  محمد زكي العشماوي * 
النقدية    -31 الأعمال   ، العباسي  العصر  في  والحياة  الفن  من  الشعر  موقف 

( ، مـؤسسة عبد العزيز سعود البابطين للإبـداع الشعـري ، الكـويت ،  6الكاملة )
 م . 2009 -هـ 1430

 * محمد مندور : 
المنهجي  عنـد العـرب ، ومنهج البحث في الأدب واللغـة ؛ مترجـم عـن   النقد  -32

 م .1996الأستاذين لانسـون ومـاييه ، نهضـة مـصـر ، القـاهـرة ، 
 * محمود محمد شاكر : 

المتنبي ؛ رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ، مطبعة المدني ، القاهرة ، دار    -33
 م .   1987 -هـ 1407المدني ، جدة ، 

 * مصطفى حجازي :
المركز   -34 المقهور ،  إلى سيكولوجية الإنسان  التخلف الاجتماعي ؛ مدخل 

 م .   2005،  9الثقافي  العربي  ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط 
 ثالث ا : المراجع الأجنبية المترجمة :

 * أدلر ، ألفريد :
رِيَّة ، ترجمة عادل نجيب بشـــري ،  -35 المجلس الأعلى للثقافة ، الطَّبِيعَة البَشـــَ

 . م2005 ، 1القاهرة ، ط
اة ، ترجمـة عـادل نجيـب بشــــــــــــــري ، المجلس الأعلى للثقـافـة ،   -36 مَعْنَى الحَيـَ

 م .2005،  1القاهرة ، ط

 * برفين ، لورانس :
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علم الشخصية ، ترجمة عبد الحليم محمود السيد ، أيمن محمد عامر ،   -37
الحليم محمود السيد ، المركز القومي للترجمة  محمد يحيى الرخاوي ، مراجعة عبد  

 م .   2010،  1، القاهرة ، ط
ير ، ريجيس :  * بَلاشِّ

أبو الطيب المتنبي ؛ دراســة في التاريخ الأدبي ، ترجمة إبراهيم الكيلاني ،  -38
 م . 1985 -هـ 1405،  2دار الفكر ، دمشق ، ط

 * خينخل : 
نظرية التحليل النفســــــــــي في العصــــــــــاب ، ترجمة صــــــــــلاح مخيمر ، عبده  -39

 م .  1969ميخائيل رزق ، مكتبة الأنجلو المصريَّة ، القاهرة ، 
 بول :  * ريكور ،

ــعد ، أطلس للنشـــــــــر   -40 ــير ؛ محاولة في فرويد ، ترجمة وجيه أســـــــ في التفســـــــ
 . م2003،  1والتوزيع ، دمشق ، الجمهورية العربية السورية ، ط

 * غرانبرغر ، بيلا :

النرجسية ؛ دراسة نفسية ، ترجمة وجيه أسعد ، وزارة الثقافة ، دمشق ،    -41
 م .  2000

 * فرويد ، سيجموند : 
،  4الَأنَا والهُوَ ، ترجمة محمد عثمان نجاتي ، دار الشـروق ، بيروت ، ط -42

 م . 1982 -هـ 1402
ثلاث مقـــالات في نظريـــة الجنس ، ترجمـــة ســــــــــــــــامي محمود على ، دار   -43

 م .1963،  3، القاهرة ، ط المعارف
ــحاق رمزي ، دار المعارف ،    اللذة  مبدأ  فوق  ما -44  5القاهرة ، ط، ترجمة إســــ
 م .1994، 
حياتي والتحليل النفســــي ، ترجمة مصــــطفى زيور ، عبد المنعم المليجي ،  -45

 م .1994،  4دار المعارف ، القاهرة ، ط
يَّةُ ، ترجمة  -46 جُورج طَرابيشــي ، دار الطليعة للطباعة والنشــر ، الحَيَاةُ الجِنْســِ

 م .1999،  3بيروت ، لبنان ط
 :  : الدوريات رابع ا
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 * أحمد عتمان : 
على هامش الأسطورة الإغريقية في شعر السياب ، مجلة فصول ، الأدب   -47

  4، ع    3المقارن ، الجزء الثاني ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، مج  
 م .  1983ليو وأغسطس وسبتمبر ، يو 

 * علي كامل : 
م  1977، ديسمبر    4، العدد ، بغداد  المتنبي والنفس ، مجلة آفاق عربية   -48

. 
 يوسف سامي اليوسف :  *
،  119ة ، العددان  يمجلة المعرفة السورية ، سور ،  لماذا صمد المتنبي ؟    -49

 م . 1978،  120
 

 

 

 


